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دراسة: إدارة التحالفات بدلًاً  إدارة التحالفات بدلًاً 
من إدارة الحرب بددت التفوق من إدارة الحرب بددت التفوق 

السعوديالسعودي

المخا وميون تحولان الساحل المخا وميون تحولان الساحل 
اليمني إلى منصة ضغط إيرانيةاليمني إلى منصة ضغط إيرانية

الطريق إلى خسارة المضيقالطريق إلى خسارة المضيق

السعودية حاربت حلفاءها السعودية حاربت حلفاءها 
ففتحت باب المندب أمام ففتحت باب المندب أمام 

الحوثيينالحوثيين

ترامب يهوّّن من خطر الحوثيين ترامب يهوّّن من خطر الحوثيين 
ويربط نهاية حرب إيران بالانتخاباتويربط نهاية حرب إيران بالانتخابات
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الافتتاحية 

دخلت الســعودية الحــرب في اليمن تحت 
عنوان إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي، 
لكنها بعــد أكثر مــن عقد وجدت نفســها أمام 
نتيجة تناقــض الهدف الذي أعلنــت من أجله 
تدخلهــا: الحوثيــون باتــوا أكثر قــوة، وإيران 
أصبحــت تهيمــن على بــاب المنــدب، بيــنما 
تعرضــت القوى التي قاتلــت فعلياًً على الأرض 
للتفكيك والاســتنزاف والإقصاء. وفي قلب هذه 
المفارقة يقف الجنــوب، الذي دفع كلفة الحرب 
مرتين؛ الأولى عندما خاض المواجهة المباشرة 
ضد الحوثيين والتنظــيمات الإرهابية، والثانية 
عندما تحــوّّل من شريك في التحالف إلى هدف 
لسياســة ســعودية التــي عملــت على تفكيكه 
لصالح جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات 
الأخرى المتحالفة مع او تلك التي تدين بالولاء 

لها.
منذ أن بدأت الرياض مفاوضاتها المباشرة 
ت أولوياتها  وغير المباشرة مــع الحوثيين، تغيّرر
في اليمن. تراجعت مســألة اســتعادة صنعاء، 
واختفــت تدريجياًً لغــة إنهاء الانــقلاب، وحلّّ 
مكانها خطاب يركز على التهدئة وتأمين الحدود 
والمنشــآت  الأراضي  على  الهــجمات  ووقــف 
الســعودية. كان ذلك تحولاًً مفهومــاًً من زاوية 
المصالــح الوطنية للرياض، لكنــه لم يُقُدََّم إلى 
الحلفــاء بشــفافية، ولم يُتُرجــم إلى تســوية 
سياسية واضحة تضمن مصالح بقية الأطراف. 
وبدلاًً من ذلــك، بدأت الســعودية إزاحة القوى 
التــي اعتقــدت انهــا قــد تعــارض اتفاقها مع 
الحوثيين المــوالين لإيــران، حين كان الـ2 من 

يناير 2026م، بداية الحرب 
كان الجنــوب الحلقــة الأضعــف في هــذه 
المقاربة، رغم أنه امتلك التشــكيلات العسكرية 
الأكثر تنظــيماًً وخبرة في مواجهــة الحوثــيين 
وتنظيمي القاعــدة وداعش. فالقوات الجنوبية، 
تحريــر  في  ســاهمت  تشــكيلاتها،  بمختلــف 
عــدن ولحج والضالع وأبين وشــبوة وأجزاء من 
الســاحل الغربي، ووفرت حزامــاًً أمنياًً امتد من 
باب المندب إلى بحــر العرب. غير أن هذه القوة 
تحولت، في الحسابات السعودية الجديدة، إلى 
عقبــة محتملة أمــام إعادة تركيــب اليمن وفق 
تفاهمات لا تعترف بحــق الجنوبيين في تقرير 
مصيرهــم، ولا تمنحهم موقعاًً سياســياًً يعادل 

وزنهم العسكري والجغرافي.
كانت الرياض تريد جنوباًً هادئاًً ومنضبطاًً، 
لا جنوبــاًً يمتلك قــراره. أرادت قوات تســتطيع 
اســتخدامها عند الحاجة، لكنها لا تملك القدرة 
على فرض شروطهــا أو رفض الذهاب إلى حرب 
جديدة. ومــن هنا بدأت عمليــة طويلة لتفكيك 
مراكز القوة الجنوبية: إنشاء تشكيلات عسكرية 
موازية، نقل المــوارد والدعم إلى وحدات ترتبط 
على  الضغــط  الســعودي،  بالقــرار  مبــاشرة 
القيادات السياســية والعسكرية، وإعادة تمكين 
قوى فقدت حضورها الشعبي والميداني. لم يكن 
الهدف بناء مؤسسة وطنية موحدة بقدر ما كان 
تفتيــت موازين القوة ومنع أي طرف جنوبي من 
التحول إلى شريك مســتقل في تقرير مستقبل 

المنطقة.
بلغت هذه السياسة ذروتها في حرب يناير/

كانون الثاني 2026، حين استخدمت السعودية 
تفوقها الجوي والسياسي ضد القوات الجنوبية 
التي كانت حتى وقت قريب جزءاًً من المعســكر 
عــن  النظــر  وبصرف  للحوثــيين.  المناهــض 
المبررات التــي قدمتهــا الريــاض أو الحكومة 

التابعة لها، فإن النتيجة العملية كانت واضحة: 
تفكيك التشــكيلات التي حافظت على الأمن في 
مناطق واســعة، تسريــح آلاف الجنود، إضعاف 
شــبكات مكافحــة الإرهــاب، وخلــق فراغــات 
أمنية وعســكرية في مناطــق تمتد من عدن إلى 
حضرمــوت. لم تنتقــل هــذه القــوة إلى جبهة 
الحوثيين، ولم تُدُمج ضمن استراتيجية دفاعية 
وطنية، بل جرى تحييدهــا بينما بقيت القوات 
الشماليــة المتمركزة في مأرب ووادي حضرموت 

بعيدة عن معارك حقيقية مع الجماعة.
هــذه النتيجــة لا يمكن فصلها عن مســار 
التفاوض الســعودي مع الحوثــيين. فقد كانت 
الريــاض تبحث عــن مخرج يوقــف الهجمات 
على أراضيهــا ويمنحهــا ضمانــات أمنية على 
الحدود، فــيما كان الحوثيون يريــدون اعترافاًً 
بســلطتهم، ومــوارد ماليــة، وترتيبات  عمليــاًً 
اقتصادية وعســكرية تخفف عنهــم الضغوط. 
وبين المطلــبين، أصبــح الجنــوب ورقــة قابلة 
لإعادة الترتيب. كان إضعاف المجلس الانتقالي 
والقوات المرتبطة بــالمشروع الجنوبي ضرورياًً 
لتقديــم يمــن غير حوثي منــزوع القــدرة على 
الاعتراض، وقابــل للانخراط في تســوية تُبُقي 
شكل الوحدة قائماًً ولو فقد مضمونه السياسي 

والوطني.
لكن الاتفاق الذي فُكُك الجنوب من أجله لم 
يكتمل. لم يقدم الحوثيون للسعودية الضمانات 
التي كانت تبحث عنها، ولم يتخلوا عن سلاحهم 
أو ارتباطهم بإيران، ولم تتحول التهدئة إلى سلام 
مستدام. وعلى العكس، استغلوا سنوات خفض 
التصعيد لتعزيز ترسانتهم الصاروخية وقدراتهم 
ة والحرب البحرية. وبينما  في الطائــرات المسيّرر
كانت الرياض منشغلة بإعادة هندسة المعسكر 
المناهض لهــم، حافظت الجماعــة على وحدة 
قرارها وقيادتهــا وجبهتها الداخلية، ووســعت 
حضورها الســياسي والعســكري على حساب 
والتــدخلات  الانقســامات  أنهكتهــم  خصــوم 

الإقليمية.
تكشف التطورات في الساحل الغربي وباب 
المندب حجــم الخطأ الذي ارتكبته السياســة 
السعودية. فحين يتحرك الحوثيون نحو المخا 
وميــون، لا يواجهــون تحالفاًً متماســكاًً يمتلك 
قيادة واحــدة وهدفاًً واضحاًً، بــل يجدون قوى 
متفرقــة، بعضهــا لا يثــق بالريــاض، وبعضها 
يخشى أن يكون دوره القادم بعد انتهاء المعركة، 
وبعضهــا ينتظــر دعماًً لا يصل. أمــا المجلس 
الانتقالي الجنوبي، الــذي كان قادراًً في مراحل 
ســابقة على الدفــع بقواته إلى جبهــات خارج 
حــدوده المبــاشرة، فقد أصبح أكثر حــذراًً بعد 
أن اســتُخُدمت القوة الســعودية ضده، وبعد أن 
أثبتت الرياض أن التحالف معها لا يوفر ضمانة 

سياسية أو عسكرية طويلة الأمد.
مــن الصعب مطالبــة الجنوبــيين بالقتال 
تحــت إدارة الطرف الذي قصــف قواتهم وفكك 
مؤسســاتهم وحاول فــرض ترتيبات سياســية 
عليهم بالقوة. ومن الأصعب إقناعهم بأن معركة 
جديــدة ســتقود إلى نتيجة مختلفــة، في ظل 
غياب مشروع ســياسي واضــح لما بعد الحرب. 
لقد قاتــل الجنوب الحوثيين منــذ عام 2015، 
لكنــه لم يحصــل مقابــل ذلــك على اعتراف 
بقضيتــه أو شراكــة تحمي مصالحــه. وفي كل 
مرة كانت القــوات الجنوبية تحقق تقدماًً، كانت 
التســويات السياسية تعيد إنتاج القوى نفسها 
التي فشــلت في الشمال، وتمنحها سلطة على 

مناطق لم تحررها ولم تدافع عنها.
هــذا التناقض هــو جوهر الأزمــة الحالية. 
الســعودية تحتاج إلى القوة الجنوبية لمواجهة 
الحوثــيين وحماية باب المنــدب وخليج عدن، 
لكنها لا تريد الاعتراف بالجنوب شريكاًً سياسياًً 
مستقلاًً. تريد من المقاتل الجنوبي أن يتقدم إلى 
الجبهــات، لكنها ترفض أن يمتلــك قرار الحرب 
والسلام. تطالبه بالدفاع عن الأمن الإقليمي، ثم 
تدعم ترتيبات داخلية تنتزع منه السيطرة على 
أرضــه. وهذه معادلــة لا يمكن أن تنتــج تحالفاًً 
مســتقراً؛ً لأنها تقوم على الاستخدام العسكري 

والإقصاء السياسي في الوقت نفسه.
أما الحوثيــون، فقد قرأوا هــذه التناقضات 
جيــداًً. فهــم يدركــون أن التقــدم العميق نحو 
الجنوب ســيواجه مقاومة اجتماعية وعسكرية 
لا تتوافر لهم قاعدة شعبية قادرة على احتوائها. 
ولذلــك يتعاملــون بحــذر، ويقدمــون رســائل 
تقــول إنهــم لا يســعون إلى احــتلال الجنوب، 
بينما يضغطون عســكرياًً على حدوده وممراته 
البحرية. هــذه اللغة لا تعكــس اعترافاًً بحقوق 
الجنوبيين، بل تكتيكاًً لتجنب فتح جبهة واسعة 
قبل تثبيت المكاســب في الساحل الغربي. وإذا 
شعر الحوثيون بأن خصومهم فقدوا القدرة على 
الــرد، فلن تمنعهم بيانــات الطمأنة من مواصلة 

التقدم.
التــي ســعت إلى  الريــاض،  أن  المفارقــة 
تحييد الجنوب لتســهيل اتفاقها مع الحوثيين، 
أصبحت اليــوم أكثر عرضة لنتائج فشــل ذلك 
الاتفــاق. فالجماعة التــي كان يفترض أن تمنح 
المملكة أمناًً على حدودها أصبحت تملك أوراق 
ضغــط تمتد إلى البحر الأحمر وخطوط تصدير 
النفط والملاحة الدولية. والقوى التي كان يمكن 
أن تشــكل خط الدفاع الأول تعرضت للإضعاف 
أو الإقصاء أو فقدت الثقة في القيادة السعودية. 
وبذلــك خسرت المملكة الاتفــاق وخسرت، في 
الوقت نفسه، تماسك التحالف الذي كان يمكن 

أن يمنع توسع خصمها.
لا يعني ذلك أن الجنوب يســتطيع تجاهل 
الخطر الحوثي أو التعامل معه باعتباره مشكلة 
سعودية أو شمالية فقط. السيطرة الحوثية على 
باب المندب أو الســاحل الغــربي تمثل تهديداًً 
مبــاشراًً للأمن الجنــوبي، ولموانئ عدن وخليج 
عدن، وللتجــارة الدولية، كما تمنــح إيران ورقة 
استراتيجيــة شــديدة الخطورة. لكــن مواجهة 
هذا التهديــد لا يمكن أن تتــم عبر إعادة إنتاج 
الصيغة القديمة، ولا من خلال استدعاء القوات 
الجنوبيــة كلما تعرضــت المصالح الســعودية 
للخطر ثــم العودة إلى تهميشــها بعــد انتهاء 

المهمة.
أي مواجهة جديدة تحتاج أولاًً إلى تصحيح 
سياسي يســبق التحرك العســكري. يبدأ ذلك 
بــالاعتراف بــأن الجنوب ليس مخزونــاًً بشرياًً 
للحــروب، وأن قضيته لا يمكن تأجيلها إلى أجل 
غير معلوم، وأن القوات الجنوبية يجب أن تُبُنى 
وتُدُار ضمــن استراتيجية تحمي أرضها وتراعي 
أهدافها الوطنية. كما يتطلب الأمر إنهاء سياسة 
التشــكيلات المتنافســة، وإعادة بنــاء أجهزة 
مكافحة الإرهاب، وضمان استقلال القرار الأمني 
في عــدن والمحافظات الجنوبيــة، ووضع إطار 

واضح للشراكة مع القوى الإقليمية والدولية.
يتطلــب الأمــر أيضــاًً مراجعــة ســعودية 
صريحــة، لا حملــة إعلاميــة جديــدة لتوزيع 
المســؤولية. فالقــول إن الانقســامات اليمنية 

وحدها ســمحت للحوثيين بالتقدم يتجاهل أن 
الريــاض كانت اللاعــب الأكثر قدرة على توجيه 
المعسكر المناهض للجماعة، وأنها استخدمت 
هذا النفوذ لإدارة الخلافات لا لحسمها، ولإعادة 
هندســة الحلفاء لا لبناء قيادة مشتركة. وحين 
تعطي دولة إقليميــة الأولوية لإضعاف شريكها 
المــحلي على حســاب خصــم مســلح مدعوم 
مــن إيران، فإن النتيجــة لا تحتاج إلى كثير من 

التفسير.
ليس المطلــوب من الســعودية العودة إلى 
حــرب مفتوحــة بلا هــدف ســياسي، ولا دفع 
اليمنيين إلى جولة أخرى من القتال تخدم أمن 
حدودها وحده. المطلوب أن تختار بين تســوية 
شــاملة تعترف بالأطراف الفعليــة ومصالحها، 
على  تقــوم  حقيقيــة  ردع  استراتيجيــة  وبين 
تحالف متماســك. أمــا الجمــع بين التفاوض 
مــع الحوثيين، وتفكيك القــوى المناهضة لهم، 
والإبقاء على جنوب ضعيف ومجزأ، فهو المسار 
الذي أوصل الجماعــة إلى باب المندب، وجعل 
إيران أقرب إلى التحكم في واحد من أهم الممرات 

البحرية في العالم.
لقد أثبتت الســنوات الماضية أن الحوثيين 
لا يقدمون تنازلات مجانية، وأن التهدئة بالنسبة 
إليهم فرصــة لتعزيــز القوة وتحــسين شروط 
التفــاوض. كما أثبتــت أن إضعــاف الجنوب لا 
يقــود إلى اســتقرار اليمــن، بل يزيــل الحاجز 
الأكثر قــدرة على منع التمدد الحوثي والإرهابي. 
وكل فراغ تركه تفكيك القوات الجنوبية ســيملؤه 
طرف آخــر؛ الحوثيون في الغــرب، والقاعدة في 
المناطق الرخوة، وشبكات التهريب والجماعات 
المسلحة في المساحات الخارجة عن السيطرة.

تواجه الســعودية اليوم حصيلة خياراتها: 
اتفــاق لم يكتمل، وحليف جنوبي فقد الثقة بها، 
وحكومة لا تملك قوة كافية على الأرض، وخصم 
حوثي توســعت قدرته على التهديد. ويمكنها أن 
تواصــل إدارة الأزمة بالأدوات نفســها، فتبحث 
عــن تشــكيلات جديــدة وتعيد توزيــع الأموال 
والسلاح وتؤجل الأســئلة السياســية، لكن ذلك 
لن يغير مسار الأحداث. أو يمكنها الاعتراف بأن 
أمنها يبدأ من وجود جنوب قوي ومستقر، لا من 

جنوب مفكك وخاضع.
المشكلة لم تعد في أن الاتفاق مع الحوثيين 
تعثر، بــل في أن الرياض هدمت خلال ســعيها 
إليه جانباًً أساســياًً مــن منظومة الردع التي قد 
تحتاج إليهــا الآن. وعندما وصلت الجماعة إلى 
باب المندب، ظهر الثمن الحقيقي لذلك الخيار. 
فالقوة التي جرى تفكيكها لا يمكن جمعها بقرار 
عاجل، والثقة التي ضاعت لا تســتعاد بخطاب 
ســياسي، والتحالف الذي تحــول أعضاؤه إلى 
خصوم لا يعود إلى العمل بمجرد ظهور الخطر.

إذا أرادت الســعودية وقف التمدد الحوثي، 
فعليهــا أن تبدأ من المكان الــذي أخطأت فيه: 
الجنــوب. ليس عبر فــرض وصايــة جديدة أو 
اســتبدال قــوة بأخــرى، بل مــن خلال شراكة 
تــعترف بــإرادة الجنوبيين وحقهــم في حماية 
أرضهم وتحديد مستقبلهم. وما لم يحدث ذلك، 
ستظل أي دعوة إلى مواجهة الحوثيين ناقصة، 
وســيبقى بــاب المندب شــاهداًً على سياســة 
فككت الحلفاء بحثاًً عن اتفاق مع خصم لم يكن 

مستعداًً لمنحها السلام.
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المخا
يضــع التقــدم العســكري الــذي 
أحرزتــه جماعة الحوثي في الســاحل 
الغربي الســعودية أمام نتيجة يصعب 
فصلها عن سياســاتها في اليمن. فبعد 
ســنوات مــن إدارة القــوى المناهضة 
نفــوذ  مراكــز  باعتبارهــا  للجماعــة 
متنافســة، لا جبهة عســكرية يفترض 
توحيدهــا، بــات الحوثيــون أقرب إلى 
بــاب المنــدب، بينما تكتفــي الرياض 
بالمراقبة وتقديم دعــم محدود لقوات 
فقدت كثاًيرً من تماسكها وقدرتها على 

المبادرة.
لا يتعلــق الأمــر بتراجــع ميداني 
عابر أو خســارة مواقع يمكن تعويضها 
بغــارات جويــة متفرقــة.. فالســاحل 
الغــربي يمثل خــط الدفــاع المباشر 
عن أحــد أهــم الممــرات البحرية في 
العــالم، وأي اقتراب حوثي من مناطقه 
الحساسة يوسّّــع قدرة الجماعة على 
تهديــد الملاحــة، ويمنح إيــران ورقة 
ضغــط جديــدة في البحــر الأحمــر، 
حــدود  نفســه  الوقــت  في  ويكشــف 
الاستراتيجية الســعودية التي حاولت 
خفــض كلفة الحرب مــن دون معالجة 

أسباب تفوق الحوثيين.
تزامن التقدم الحــوثي مع تصعيد 
واســع في جبهتــي تعــز والحديــدة، 
وســقوط مناطــق ومواقــع عســكرية 
مك�ـّن الجماعــة مــن إعــادة ترتيــب 
خطــوط  على  والضغــط  انتشــارها 
يعنــي  ولا  لهــا.  المناهضــة  القــوات 
اقتراب المواجهــات من بــاب المندب 
أن الحوثــيين أحكموا الســيطرة على 
المضيق، لكنه يضعهم في موقع أفضل 
ة  لــنشر الصواريخ والطائــرات المسيّرر
ويفتح  والألغــام،  المفخخة  والــزوارق 
الســفن  لتهديد  أمامهم مجالاًً أوســع 

ورفع كلفة المرور عبر البحر الأحمر.
خلال  قــادرة  الســعودية  كانــت 
الســنوات الماضية على إدراك القيمة 
الجبهة. ومع ذلك،  الاستراتيجية لهذه 
تعاملــت معهــا باعتبارهــا ملفاًً يمكن 
ضبطــه مــن الخلــف، عبر التمويــل 
والتســليح الجزئي وتوزيع الأدوار بين 
وتكشــف  متباينة.  يمنيــة  تشــكيلات 
التطــورات الأخيرة أن هذه المقاربة لم 
تنتــج جيشــاًً يمنياًً موحــداًً، بل أبقت 
القــوات المحليــة مرتبطــة بقيــادات 
ومصالح ومصادر دعــم مختلفة، فيما 
واصــل الحوثيون بناء قوة مركزية أكثر 

تنظيماًً وتسليحاًً.
تحــاول بعــض القــراءات تقديــم 
إحجام الرياض عــن التدخل المباشر 
باعتبــاره سياســة واقعيــة تهدف إلى 
تقليل الكلفة العســكرية والسياســية، 
وحرمان الحوثــيين من تصوير الحرب 
بوصفها مواجهة يمنية ســعودية. لكن 
هــذه الحجــة تتجاهل أن الســعودية 
ليســت طرفاًً بعيداًً عــن الصراع، وأنها 
العســكرية  التوازنــات  تديــر  ظلــت 
المناهض  المعسكر  داخل  والسياسية 
للحوثــيين. وحين تتــولى دولــة إدارة 
وهوامش  مواردهــم  وتحديد  الحلفــاء 
حركتهــم، يصعب عليهــا التنصل من 
مســؤولية النتائج عندما تتراجع تلك 

القوى.
كما أن تحويل الحرب إلى مواجهة 
بين الحوثــيين وقــوات يمنية مدعومة 
مــن الخــارج لا يجعلهــا أكثر وطنية 
أو أقــل ارتباطــاًً بحســابات الرياض. 
فالقــوات التي يُطُلب منها وقف التمدد 
الحــوثي تحتــاج إلى قيــادة موحــدة 
وغطاء جوي وتســليح مســتقر وقرار 
الشروط لم  وهــذه  واضــح.  ســياسي 

بإعادة  لانشــغالها  السعودية،  توفرها 
تشــكيل موازين النفوذ داخل المناطق 
المحــررة، ومراقبــة حلفائها، ومنع أي 
قوة محلية من امتلاك قرار مستقل قد 

يتعارض مع أولوياتها.
كانت النتيجة أن تراجعت الجبهة 
المناهضــة للحوثــيين مــن تحالــف 
عسكري واسع إلى مجموعات تتوزعها 
الحســابات المحلية والإقليمية. وبدلاًً 
مــن اســتثمار الــخبرة التــي راكمتها 
القــوات الجنوبيــة وألويــة العمالقــة 
والمقاومة الوطنيــة والقوات التهامية، 
اتجهــت الرياض إلى إعادة ترتيب هذه 
الولاء الســياسي.  القوى وفــق معيار 
لكن التشــكيلات التي أُضُعفت أو جرى 
تقييدها لم تســتبدل بقوة أكثر كفاءة، 
بل تُرُكت أمام فراغ في القيادة واختلال 

في خطوط الإمداد.
لهذا تبــدو عبــارة »إدارة المعركة 
الخلف« توصيفاًً مخففاًً لمشــكلة  من 
أكثر عمقــاًً. فالريــاض لا تديــر معركة 
متماســكة من موقع خلفي، وإنما تدير 
شــبكة من القوى المتنافرة، ثم تنتظر 
منهــا مواجهــة جماعــة بنــت خلال 
ســنوات الحرب قيادة مركزية وترسانة 
ة  الصواريــخ والطائــرات المسيّرر مــن 
وتعبئــة  وتهريــب  تمويــل  وشــبكات 
عقائدية. الفارق بين الطرفين ليس في 
حجم الموارد، بــل في طريقة تحويلها 

إلى قوة قابلة للاستخدام.
الخلــل  هــذا  الحوثيــون  يــدرك 
ويتحركــون وفقه. فبدلاًً من اســتنزاف 
قواتهــم في جبهات صحراوية لا تحقق 
لهم مكاســب سياســية كبيرة، يركزون 
ضغطهم على الســاحل الغربي، حيث 
يمكــن لكل تقــدم جغــرافي أن يتحول 
إلى ورقــة إقليميــة. الاقتراب مــن باب 
المنــدب لا يمنــح الجماعــة موقعــاًً 
عسكرياًً فحســب، بل يتيح لها التأثير 
في حســابات شركات النقــل والتأمين 
وأســواق الطاقة والــدول المطلة على 

البحر الأحمر.
كما يمنــح هذا التمــدد إيران قدرة 
إضافية على الضغط على الســعودية 
والولايــات المتحدة. فطهران لا تحتاج 
بــاب  على  المبــاشرة  الســيطرة  إلى 
المندب ما دامــت الجماعة المتحالفة 

معها قــادرة على جعــل المضيق غير 
آمن. ويكفــي وقوع هــجمات محدودة 
أو تكرار التهديدات حتى تتجه السفن 
إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وترتفع 
تكاليــف الشــحن والتــأمين، وتتضرر 
الموانئ والاقتصادات المرتبطة بالبحر 

الأحمر.
في المقابل، تجد السعودية نفسها 
أمــام تهديد كانــت حربهــا في اليمن 
تســتهدف منعه. فقد دخلــت الرياض 
المواجهة عام 2015 تحت عنوان وقف 
الحكومة  واســتعادة  الإيــراني  التمدد 
اليمنيــة، لكنهــا تواجه اليــوم جماعة 
أقوى تســليحاًً وأكثر قدرة على ضرب 
أراضي المملكــة وتهديــد طرق تصدير 
الطاقــة. وبعــد أكثر من عقــد، لم تعد 
المشــكلة مقتصرة على وجود ســلطة 
حوثيــة في صنعــاء، بــل امتــدت إلى 
احتمال تمركزها قرب البوابة الجنوبية 

للبحر الأحمر.
إخفاقــاًً  يمثــل  التحــول  هــذا 
استراتيجيــاًً، لا مجرد تعثر عســكري. 
فالســعودية امتلكــت التفــوق الجوي 
وشــبكة  الدولية  والعلاقات  والتمويــل 
واســعة من الحلفاء اليمنــيين، لكنها 
لم تســتطع تحويل هــذه العناصر إلى 
مشروع ســياسي وعســكري واضــح. 
وبقيت سياستها تتحرك بين الرغبة في 
احتواء الحوثيين، والخشــية من حرب 
مفتوحــة معهــم، والســعي إلى ضبط 
القوى المحلية المناهضة لهم. وفي كل 
مرة تعارضت فيهــا مواجهة الحوثيين 
مع إدارة نفوذ الحلفاء، أعطت الرياض 

الأولوية للثانية.
تراهن السعودية حالياًً على أن رفع 
والاستخباراتي  الجوي  الدعم  مستوى 
واللوجستي قد يسمح للقوات اليمنية 
باســتعادة المبــادرة مــن دون عــودة 
المواجهــة  إلى  الســعودي  الجيــش 
المباشرة. غير أن هــذا الرهان يفترض 
وجــود قوة يمنية موحــدة وقادرة على 
اســتثمار الدعم، وهو مــا لا يظهر في 
الواقــع. فالدعــم العســكري لا يعالج 
تعدد القيادات ولا يصنع هدفاًً سياسياًً 
مــشتركاًً ولا ينهــي الصراع بين القوى 
التــي يفترض أنهــا تقاتــل في خندق 

واحد.

يمنــح  الســعودي  التردد  أن  كما 
الحوثــيين فرصة تحديد مكان المعركة 
وتوقيتها. فالجماعة تعرف أن الرياض 
تخشى اســتهداف منشــآتها النفطية 
ومدنهــا الجنوبية، وتــدرك أن المملكة 
تريد تجنب الانجرار إلى حرب طويلة. 
لذلك تســتخدم الهجمات والتهديدات 
لرفــع كلفــة التدخل الســعودي، فيما 
تواصل توســيع نفوذهــا على الأرض. 
وبهذه الطريقة تصبح خشــية الرياض 
من التصعيد عاملاًً يســاعد الحوثيين 

على التصعيد.
لا يمكــن فصــل مــا يحــدث في 
السياســة  عــن  الغــربي  الســاحل 
الســعودية تجــاه الجنــوب. فقد أدى 
إضعــاف القــوات الجنوبيــة وإعــادة 
ترتيب المشــهد العسكري بعد الصدام 
معهــا إلى خلخلــة التــوازن الذي كان 
يوفر حماية غير مباشرة لباب المندب. 
ورغــم أن هذه القــوات لم تكن جميعها 
تعمل ضمن قيادة واحدة، فإن وجودها 
كان يشكل ثقلاًً عسكرياًً يمتد من عدن 
ولحــج إلى الســاحل الغــربي. وحين 
جرى تفكيك هــذا الثقل أو تحييده، لم 
تظهر قوة بديلة قادرة على أداء المهمة 

نفسها.
تكشــف هذه النتيجــة أن الرياض 
نظــرت إلى القــوى المحليــة القويــة 
باعتبارها مشــكلة سياسية قبل النظر 
إليهــا بوصفهــا ضرورة عســكرية في 
حلفــاء  أرادت  الحوثــيين.  مواجهــة 
لم  لكنهــا  بقرارهــم،  التحكــم  يمكــن 
تضمن قدرتهم على القتــال. وبدلاًً من 
معالجــة خلافاتها مع القوى الجنوبية 
ضمــن تفاهم ســياسي يحفظ الجبهة 
المناهضة لإيران، ســاهمت في تعميق 
الانقســامات، ثم وجدت نفســها أمام 

فراغ تستثمره الجماعة الحوثية.
ولا يعفــي ذلك القيــادات اليمنية 
من مســؤوليتها. فتعدد مراكــز القرار، 
المناهضــة  القــوى  بين  والتنافــس 
للحوثــيين، وغياب مشروع ســياسي 
جامــع، كلهــا عوامــل ســهلت تقــدم 
الجماعــة. لكــن الســعودية، بصفتها 
الممــول وصاحبــة التــأثير الأكبر في 
المعســكر الحكومي، تتحمل مسؤولية 
مضاعفــة لأنهــا امتلكت القــدرة على 

توحيد هذه القوى أو على الأقل تنظيم 
العلاقــة بينها، واختــارت بدلاًً من ذلك 

إدارة تناقضاتها واستثمارها.
تطرح التطورات ثلاثة خيارات أمام 
الرياض: توســيع التدخل العســكري 
القــوات  دعــم  زيــادة  أو  المبــاشر، 
المحليــة، أو العــودة إلى التفاوض مع 
الحوثيين من موقع أضعف. لكل خيار 
كلفــة واضحة. فالتدخــل المباشر قد 
يعــرض المنشــآت الســعودية لمزيد 
ات، والدعم  مــن الصواريــخ والمــسيّرر
بســبب  يفشــل  قــد  المبــاشر  غير 
التفــاوض بعد  أمــا  ضعــف الشركاء، 
تقــدم الحوثــيين فســيوفر للجماعة 
أفضل ويمنحها اعترافاًً عملياًً  شروطاًً 

بالمكاسب التي حققتها.
الســعودية  أن  المشــكلة  لكــن 
أهــدرَتَ الوقت الــذي كان يمكن خلاله 
بنــاء جبهــة متماســكة. وكلما اقترب 
الحوثيــون من بــاب المنــدب ضاقت 
الخيــارات، وتحولت المعركــة من نزاع 
يمني يمكن احتواؤه إلى تهديد إقليمي 
يســتدعي تدخل قوى دولية. وعندها 
قد تجد الرياض نفســها مشــاركة في 
ترتيبــات أمنية لحماية المضيق، لكنها 
لا تملــك على ضفتــه اليمنيــة شريكاًً 

محلياًً قوياًً ومنظماًً.
لن يحتاج الحوثيون إلى السيطرة 
الكاملة على باب المندب حتى يفرضوا 
معادلتهــم. قدرتهــم على الاقتراب من 
المضيق وتهديد الســفن كافية لإرباك 
التــي  التطمينــات  أن  كما  الملاحــة. 
تقدمها الجماعة بشأن استهداف سفن 
محــددة لا تلغي الخطــر، لأن شركات 
الشــحن تقيــس سلامــة الطريق على 
أســاس القدرة العســكرية واحتمالات 
أســاس  على  لا  والتصعيــد،  الخطــأ 

البيانات السياسية.
لهذا لم يعد الســؤال مــا إذا كانت 
السعودية ســتواصل إدارة المعركة من 
الخلــف، بل مــا إذا كانت هــذه الإدارة 
قد فقــدت جدواها بالفعــل. فالرياض 
حاولــت تقليــص كلفة الحــرب، لكنها 
الكلفــة إلى حلفائهــا وأضعفت  نقلت 
قدرتهــم على الصمــود، قبــل أن تعود 
ومصالحهــا  أمنهــا  لتهــدد  النتائــج 
البحريــة. وما وفرته مــن كلفة مباشرة 
خلال مرحلــة التريث قد تدفع أضعافه 
إذا تحولــت مكاســب الحوثــيين إلى 

وجود دائم قرب باب المندب.
المعركة على الســاحل الغربي هي 
اختبار لنتائج السياسة السعودية أكثر 
من كونهــا اختباراًً لنواياهــا. فالنيات 
المعلنــة عن دعــم الحكومــة وحماية 
الملاحة لا تغير الوقائــع على الأرض. 
الحوثيون يتقدمون، والقوى المناهضة 
لهــم تتراجــع، وإيــران تكســب ورقة 
جديــدة، بينما لا تــزال الرياض تتردد 

بين الحرب والتسوية وإدارة الحلفاء.
وإذا لم تتــغير هــذه المقاربة، فقد 
تجد الســعودية نفســها أمام جماعة 
تســيطر على صنعاء ومناطق واســعة 
مــن شمال اليمــن، وتملــك في الوقت 
نفســه قدرة مباشرة على تهديد حدود 
المملكــة وبــاب المنــدب. عندهــا لن 
يكــون وصول الحوثيين إلى الســاحل 
مجــرد انتصار للجماعــة، بل خلاصة 
لمســار ســعودي اســتنزف الحلفاء، 
وبدد التفوق العســكري، وحوّّل معركة 
مواجهــة النفــوذ الإيــراني إلى صراع 
على إدارة القــوى التي كان يفترض أن 

تتصدى له.

03

تقرير رهانات الرياض تنهار غرباًً..

الحوثيون كبش فداء

الحوثيون يسيطرون على باب المندب والسعودية 
تدفع ثمن تفكيك حلفائها

يكشف التقدم الحوثي في الساحل الغربي أن إدارة السعودية للحرب من الخلف لم تعد خياراًً قليل الكلفة، بل سياسة 
سمحت بتآكل الجبهة المناهضة للجماعة. وبينما تواصل الرياض حسابات التردد وتوزيع النفوذ، تقترب الذراع الإيرانية من باب 

المندب وتكتسب ورقة ضغط تمس أمن المنطقة والملاحة الدولية.
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تقرير

كشــفت المكاســب الحوثيــة فــي الســاحل الغربــي أن الحملــة الســعودية ضــد القــوات الجنوبيــة أضعفــت المعســكر المناهــض 
للجماعــة، فيمــا يبــدي المجلــس الانتقالــي اســتعداداًً مشــروطاًً للمشــاركة فــي حمايــة الجنــوب والممــرات البحريــة، مــن دون 

الانخــراط فــي حــرب خــارج حــدوده تخــدم اســتراتيجية الريــاض ولا تعتــرف بأهدافــه السياســية.

عدن
قالت صحيفــة »المونيتور« الأمريكية 
إن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي لا يزال 
فاعلاًً سياسياًً وعسكرياًً في جنوب اليمن، 
رغم خســارته مواقع ونفوذاًً ميدانياًً خلال 
الحملة التي قادتها السعودية ضده مطلع 
العام، في وقــت يتجنب فيه الحوثيون فتح 
مواجهــة مبــاشرة مــع القــوات الجنوبية 
ويركزون على تثبيت مكاسبهم في الساحل 

الغربي وباب المندب.
وأوضحــت الصحيفــة، وهــي منصة 
أمريكيــة مســتقلة متخصصــة في أخبار 
الشرق الأوســط وتحليلاته، في تقرير أعده 
الصحافي آدم لوسينتي، أن قوى جنوبية لا 
تزال مستعدة للتعاون في أي جهد إقليمي 
أو دولي لحماية الجنوب والممرات البحرية 
من الحوثيين، بعد المكاسب الواسعة التي 
حققتها الجماعــة المدعومة من إيران في 

غرب اليمن.
غير أن هذا الاســتعداد لا يعني عودة 
المظلــة  تحــت  القتــال  إلى  الجنوبــيين 
السعودية بالشروط السابقة، خصوصاًً بعد 
الحرب التي شــنتها الريــاض على القوات 
الجنوبية وحلفائها المحليين والإقليميين، 
وما ترتــب عليها من تفكيك جانب مهم من 
المعســكر المناهض للحوثــيين وإضعاف 

قدراته على شن هجوم مضاد.
الجمعــة، على  الحوثيــون،  وســيطر 
جزيرة ميون الواقعــة في قلب مضيق باب 
المندب، بعد يوم من استيلائهم على مدينة 
المخا الســاحلية، في ختام هجوم بدأ من 
غــرب تعز وامتــد عبر المرتفعــات المطلة 
على الســاحل وصــولاًً إلى ذُُبــاب والجزر 

القريبة من خطوط الملاحة الدولية.
الســفير  عــن  »المونيتــور«  ونقلــت 
خالد اليماني، مستشــار رئاســة المجلس 
الانتقالي الجنوبي ووزير الخارجية اليمني 
الأســبق، قولــه إن التقدم الحــوثي لم يكن 
مفاجئاًً، بل جاء نتيجة »فشــل ســياسي 

وعسكري متراكم«.
وقــال الــيماني إن الحوثــيين تُرُكــوا 
مــن دون مواجهة جادة حتــى تلقوا، وفق 
تقديره، تعليمات من طهران بالسيطرة على 
باب المندب، محذراًً من أن الخطوة التالية 
قد تتمثل في إغلاق المضيق أو اســتخدام 
التكتيكات نفســها التي تعتمدها إيران في 

هرمز.
وتأســس المجلس الانتقالي الجنوبي 
عــام 2017، ويتبنى حق شــعب الجنوب 
في تقريــر مــصيره واســتعادة دولته التي 
كانت مســتقلة بين عامي 1967 و1990. 
وأقــام المجلــس شراكــة استراتيجية مع 
الإمــارات العربيــة المتحــدة في مواجهة 
التنظيمات المتطرفة والحوثيين، وأسهمت 
القــوات الجنوبية خلال تلــك المرحلة في 
حماية عــدن ومكافحة تنظيمــي القاعدة 
والدولة الإسلامية وتأمين أجزاء واسعة من 

الساحل.
مــن  اســمياًً  جــزءاًً  المجلــس  وكان 
المعســكر الــذي تقــوده الســعودية ضد 
الحوثيين، لكن الخلافات بشــأن مستقبل 
الجنوب وتقاســم الســلطة وإدارة الموارد 
ظلــت قائمــة. وتصاعدت هــذه الخلافات 
في ديســمبر/كانون الأول 2025، عندمــا 
القــوات الجنوبية نحــو مناطق  تحركــت 
في حضرمــوت والمهرة، وقالــت إن هدفها 
تأمين الجنوب وقطع طرق تهريب الأسلحة 

والمعدات التي تصل إلى الحوثيين.
واعترضــت الســعودية على التحرك، 
السياســية  للترتيبــات  تهديــداًً  وعدّّتــه 
والعسكرية التي ترعاها. وشنت، بدعم من 

تشكيلات يمنية محلية موالية لها، هجوماًً 
مضاداًً تخلله قصف جوي واســع، ما أدى 
بحلــول مطلع يناير/كانــون الثاني 2026 
إلى إخــراج القــوات الجنوبية مــن مواقع 
عــدة وتفكيك وحدات عســكريصة وأمنية 

متخصصة في مكافحة الإرهاب.
وجاءت الحملة عقب إعلان الإمارات، 
أواخر ديسمبر/كانون الأول، سحب قواتها 
المتبقية مــن اليمن، بعدمــا تعرض ميناء 
المــكلا لضربة ســعودية. وقالــت الرياض 
حينها إن القصف استهدف شحنة أسلحة 
قدمتهــا أبوظبــي إلى القــوات الجنوبية، 
بيــنما أكدت الإمــارات أن المعــدات كانت 

مخصصة لتشكيلات مكافحة الإرهاب.
لكــن نتائج الحرب الســعودية ظهرت 
لاحقاًً في جبهات الساحل. فبدلاًً من إعادة 
بنــاء قوة يمنية متماســكة، أدت العمليات 
الأكثر  القــوات  مــن  تفكيــك جانــب  إلى 
خبرة، وتعميــق انعدام الثقة بين المكونات 
جبهــات  وإبقــاء  والريــاض،  الجنوبيــة 
المقاومــة الوطنية ومحور تعــز والعمالقة 

من دون قيادة موحدة.
وقــال اليماني إن المجلــس الانتقالي 
عربّر عن اســتعداده للمساعدة في مواجهة 
التهديد الحــوثي في البحر الأحمر وخليج 
عدن، لكنــه أضاف أن التحالــف المدعوم 
من الســعودية لا يزال ينظر إلى المجلس 

باعتباره عدواًً.
وأكــد أن المجلس مســتعد للعمل مع 
القــوى الإقليميــة والدوليــة في مواجهــة 
الحوثــيين، داعيــاًً إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب إلى جمع جميــع الأطراف 

المناهضة للجماعة ضمن إطار مشترك.
ويبدو هذا الاســتعداد مرتبطاًً بحماية 
الجنوب والممــرات المتصلة بــه أكثر من 
ارتباطــه بخــوض حــرب مفتوحــة خارج 
الجنوبي  التاريخيــة. فالموقــف  حــدوده 
السائد يرفض إرســال القوات إلى جبهات 
شمالية لخدمة أهداف ســعودية، في وقت 
تواصل فيه الرياض فرض ترتيباتها داخل 
الجنــوب والتعامل مع قضيتــه باعتبارها 

ملفاًً أمنياًً تابعاًً للحرب اليمنية.
جنوبيــة  قطاعــات  إلى  وبالنســبة 
واســعة، لا يمثــل القتــال في الحديدة أو 
صنعــاء التزامــاًً وطنياًً تلقائياًً، ولا ســيما 
بعدما تحولت الســعودية من حليف معلن 
إلى طــرف اســتخدم القــوة ضــد القوات 
أي  أن  الموقــف على  ويقــوم  الجنوبيــة. 
مشاركة خارج حدود الجنوب يجب أن تأتي 
ضمن تفاهم ســياسي واضح يحدد الهدف 
والقيادة والعائد الاستراتيجي، لا في إطار 

تعبئة مفتوحة لمصلحة الرياض.
المحليــة  اليمنيــة  القــوات  وشــنت 
الموالية للســعودية، عقب ســقوط المخا، 
غارات جويــة على مواقــع ومركبات تابعة 
للحوثــيين في المدينــة ومحيطهــا. لكــن 
القصف بدأ بعد انسحاب القوات المدافعة 
وســيطرة الجماعة على المطــار والميناء 
ومخــازن الأســلحة، مــا جعله أقــرب إلى 
محاولــة احتواء الخســائر منــه إلى منع 

الهجوم.
ويكشف توقيت الغارات خللاًً في القرار 
العســكري الســعودي. فقد غاب الإسناد 
الجوي المؤثــر أثناء تحرك الحوثيين عبر 
المرتفعات والطــرق المفتوحة، ثم بدأ بعد 
وصولهــم إلى المــدن والمنشــآت والجزر 

الاستراتيجية.
ونقلت »المونيتور« عن محمد الباشا، 
مؤسس شركة »باشا ريبورت« للاستشارات 
المتعلقــة بالمخاطــر، قولــه إن المجلس 
الانتقــالي يتعامل مع الحوثيين باعتبارهم 

قــوة شماليــة غريبة عــن الجنــوب، وإنه 
ما يــزال في وضع دفاعي تجــاه الجماعة 

المتحالفة مع إيران.
وأضــاف الباشــا أنــه قبــل الحــرب 
السعودية على الجنوب كان من الممكن أن 
ينضم المجلس إلى تشكيلات يمنية أخرى 
لطــرد الحوثــيين من مواقع محــددة، لكن 
هذا الاحــتمال أصبح ضعيفــاًً بعد الحرب 

السعودية التي وقعت مطلع العام.
وقــال إن الجنوبيين ســيدافعون عن 
أراضيهــم إذا تعرضــوا لهجوم، مقــراًً بأن 
الصدام الســعودي مــع المجلس أضعف 

التحالف المناهض للحوثيين من أساسه.
وقــال الباشــا إن الحوثيين يتصرفون 
ولم  الجنوبيــة،  المناطــق  تجــاه  بحــذر 
يوســعوا هجومهم حتى الآن إلى الأراضي 
اليمــن  تشــكل جمهوريــة  كانــت  التــي 
الديمقراطية الشعبية السابقة. وأضاف أن 
الجماعة أصدرت رسائل تقول فيها إنها لا 
تســعى إلى احتلال الجنوب، وربما تحاول 
دفــع الجنوبيين إلى الانــضمام إلى هيكل 

سياسي جديد.
ولا يمكــن التعامل مع هذه الرســائل 
فإحجــام  دائمــة.  ضمانــات  بوصفهــا 
الحوثــيين عــن مهاجمة الجنــوب يرتبط 
باعتبــارات عمليــة، في مقدمتهــا غيــاب 
قاعــدة اجتماعية حاضنة لهــم وصعوبة 
خــوض حرب في بيئــة ســبق أن قاومتهم 

وطردتهم عام 2015.
كما أن فتح جبهــة جنوبية في الوقت 
الحــالي قــد يعيــد توحيــد القــوى التي 
فرقتها الحرب السعودية، ويمنح المجلس 
الانتقالي فرصة لاســتعادة دوره العسكري 
والشرعية السياسية التي حاولت الرياض 

تقويضها.
ويفضل الحوثيــون، وفق هذه القراءة، 
تثبيــت ســيطرتهم على الســاحل وإبقاء 
الجنوب منقــسماًً، مع اســتخدام التهديد 
العســكري للضغط على القــوى الجنوبية 

من دون دفعها إلى المواجهة الشاملة.
وقال الباشا إن الحوثيين يدركون أنهم 
لا يســتطيعون التقــدم عبر جميع مناطق 
الجنــوب بالقوة، لكنــه رجــح أن يحاولوا 
التحرك مســتقبلاًً إذا فشــلوا في الحصول 

على الترتيبات السياسية التي يريدونها.
وتوجد في الجنوب تشكيلات عسكرية 
متعددة تقاتل الحوثيين، مــن بينها ألوية 
العمالقــة الجنوبيــة، إلى جانــب قــوات 
المقاومــة الوطنيــة التــي يقودهــا طارق 
صالح في الســاحل الغــربي. وحدد معهد 
دراســة الحــرب هــاتين القــوتين ضمــن 
الأهداف الأساسية للهجوم الحوثي في تعز 

والساحل.
وكانــت ألوية العمالقــة تحظى بدعم 
إمــاراتي، قبل أن تنتقل إلى التعاون بصورة 
أوســع مع الســعودية عقب حــرب يناير/

كانون الثاني وانتقال قائدها، عضو مجلس 
القيــادة الرئاسي عبدالرحمــن المحرمي، 

إلى الرياض.
أمــا المقاومــة الوطنيــة فقد خسرت 
مركزهــا الرئــيسي في المخــا، وتراجعــت 
وحداتهــا أمــام الهجــوم الحــوثي بعدما 
انهــارت قطاعات مجــاورة في غــرب تعز 
والساحل. وأظهر السقوط السريع أن بقاء 
التشــكيلات تحت قيــادات ومصــادر قرار 
مختلفــة جعلهــا عاجزة عــن التعامل مع 

هجوم متزامن على عدة محاور.
ونقلت الصحيفة عــن مصدر جنوبي 
المجلــس  في  أعضــاء  إن  قولــه  مطلــع 
الانتقالي يختلفون بشــأن طريقة التعامل 
مع التقــدم الحــوثي، وإن بعضهم يعارض 

أي تحــرك عســكري نتيجــة الغضب من 
السعودية.

لكــن وصف الموقــف الجنــوبي بأنه 
انقســام بين مؤيد لقتال الحوثيين ورافض 
له يحتاج إلى قــدر من الدقة. فهناك اتفاق 
واســع على مواجهة الجماعــة إذا هددت 
أراضي الجنــوب، بيــنما يتركــز الــخلاف 
حول المشــاركة في عمليات خارج الحدود 
الجنوبية وتحت قيادة ســعودية لا تعترف 

بالمشروع السياسي للمجلس.
ويــرى تيار جنوبي أن إرســال القوات 
لاستعادة مناطق شمالية سيخدم الرياض 
والقوى التــي قاتلت المجلــس، وقد يعيد 
إنتاج التجربة الســابقة التــي تحمل فيها 
الجنوبيون كلفة المعارك، قبل أن تستخدم 
الســعودية القوة لإقصائهــم من الترتيبات 

السياسية والعسكرية.
وفي المقابــل، ينظــر تيــار آخــر إلى 
ســيطرة الحوثــيين على الســاحل وباب 
المندب باعتبارها تهديداًً وجودياًً لا يمكن 
عزله عن أمن الجنوب. فوجود الجماعة في 
ميون وذُُباب يضع لحج وعدن وخليج عدن 
ضمن مدى أسلحتها، ويمنحها القدرة على 
التجارة  الضغــط على الموانئ وخطــوط 

الجنوبية.
أعضــاء  بعــض  إن  المصــدر  وقــال 
المجلــس يــرون في التطــورات دليلاًً على 
اليمنيــة المحلية الموالية  اختراق القوات 
للســعودية بعناصر مرتبطــة بالحوثيين، 
وعلى عجزهــا عن الاحتفــاظ بالأرض. ولا 
توجد أدلة مســتقلة تثبــت وجود اختراق 
واسع، لكن الانسحابات السريعة والتخلي 
عن مخازن الــسلاح والمواقع الحساســة 
عــززت الشــكوك بشــأن مســتوى الولاء 

والكفاءة داخل هذه القوات.
وتتجــاوز تداعيــات التقــدم الحوثي 
الحسابات العسكرية المباشرة. فالساحل 
وبــاب المندب يمــثلان جزءاًً أساســياًً من 
جغرافيــا الدولــة الجنوبية التــي يطالب 
المجلس باستعادتها، كما يعتمد مستقبل 
عدن الاقتصادي على أمن الملاحة وحرية 

الوصول إلى الموانئ.
ولهذا لا يســتطيع المجلــس تجاهل 
التهديــد أو التعامــل معه باعتباره شــأناًً 
شماليــاًً بالكامل. لكنه في الوقت نفســه لا 
يســتطيع خوض المعركــة من دون شروط 
آثــار الحرب الســعودية  سياســية تعالج 

وتعيد بناء الثقة.
وقــد يوفــر التقــدم الحــوثي فرصــة 
لإعادة المجلس إلى الحســابات الأمريكية 
والدولية، بوصفــه قوة محلية تمتلك خبرة 
في مكافحــة الإرهاب وحماية الســواحل. 
لكن هــذه العودة ســتظل معرضــة لخطر 
اختــزال الجنــوب في وظيفــة أمنيــة، من 
دون الاعتراف بقضيتــه أو حقــه في تقرير 

المصير.
إلى  أي مشــاركة جنوبيــة  وتحتــاج 
اتفــاق يحدد مناطق الانتشــار وسلســلة 

القيــادة وآلية اتخاذ القــرار، ويضمن عدم 
استخدام الطيران الســعودي ضد القوات 
الجنوبية بعد انتهاء المعركة. كما يجب أن 
العســكري بمسار سياسي  التعاون  يربط 
يعترف بالمجلس وقضية الجنوب، بدلاًً من 
مطالبته بالقتال ثم استبعاده من التسوية.

وفي المقابــل، فــإن بقــاء المجلــس 
خارج المواجهة كلياًً قد يســمح للحوثيين 
بتحويــل وجودهم عند بــاب المندب إلى 
واقع دائم، ويمنــح خصوم المجلس فرصة 
اتهامه بتقديم خلافه مع الرياض على أمن 

الجنوب.
ويبــدو الحوثيــون المســتفيد الأكبر 
من هــذه المعضلــة. فالســعودية حاربت 
القــوة الجنوبيــة التي كان يمكــن أن تعزز 
دفاعــات الســاحل، والمجلــس لا يثق في 
والقــوات  للتعــاون،  الجديــدة  الدعــوات 
المحليــة الموالية للريــاض أثبتت عجزها 
عن الاحتفاظ بالمواقع التي انتشرت فيها.

المعركــة  أن  »المونيتــور«  وتكشــف 
الحاليــة لا تدور بين الحوثيين وخصومهم 
على الأرض فقــط، بــل داخــل المعســكر 
فالحــرب  نفســه.  للجماعــة  المناهــض 
قاعــدة  ت  الجنــوب غيّرر الســعودية على 
التحالفــات، وحولــت المجلس من شريك 
في مواجهــة الحوثــيين إلى قــوة دفاعية 
تراقب من خارج الترتيبات العسكرية التي 

تستهدفها سياسات الرياض.
وبذلك، لا يتعلق السؤال بما تبقى من 
المجلس الانتقالي بعد يناير/كانون الثاني، 
بــل بمــا إذا كانــت الســعودية والولايات 
المتحدة مستعدتين للاعتراف بأن حماية 
باب المندب لا يمكن أن تنجح مع استمرار 
استبعاد القوى الجنوبية أو التعامل معها 

باعتبارها عدواًً.
لكن هذا التوازن قد لا يســتمر طويلاًً. 
فــإذا تحركــت الجماعــة جنــوب ذُُباب أو 
حاولــت فرض ترتيبات تمــس عدن ولحج، 
فســتجد نفســها أمام بيئــة مختلفة عن 
الساحل الغربي، وقوى جنوبية قد تتجاوز 

خلافاتها دفاعاًً عن أراضيها.
المكاســب  أعــادت  المحصلــة،  وفي 
الحوثية المجلس الانتقــالي إلى المعادلة 
من الباب الذي حاولت الســعودية إغلاقه 
بالقــوة. فالريــاض تحتــاج إلى المقاتــل 
تشــكيلاته،  أضعفــت  أن  بعــد  الجنــوبي 
والقوى الدوليــة تحتاج إلى شريك يحمي 
باب المنــدب، فيما يحتــاج المجلس إلى 
ضمانات تمنع اســتخدامه قــوةًً مؤقتة في 

حرب لا تعترف بحقوق الجنوب.
وحتى تتشكل هذه الضمانات، سيظل 
الموقــف الجنــوبي واضحــاًً في خطوطه 
العامة: الدفاع عــن أرض الجنوب التزام لا 
نقاش فيه، أما القتال خارج حدوده لخدمة 
مشروع ســعودي معادٍٍ، فهو قرار سياسي 
وعســكري لا يمكن تمريره باســم مواجهة 

الحوثيين وحدها.

الجنوب يراجع حساباته..

تقرير أمريكي: السعودية فككت التحالف المناهض 
لإيران فسيطر الحوثيون على باب المندب



سياسية - تحليلية - إسبوعية 05العدد )180( - الاحد - 13 / سبتمبر / 2026م

تقارير

قدّّم الرئيس الأمريكي نهاية قريبة للحرب مع إيران بوصفها نتيجة محسومة، لكنه ربط توقيتها بانتخابات التجديد النصفي، 
في إقرار ضمني بتأثير القتال وأسعار الطاقة على الداخل الأمريكي. وفي المقابل، قلل من احتمال مواجهة الحوثيين رغم 

توسعهم عند باب المندب وتهديدهم المصالح السعودية.

..

وعود النصر تحت الضغط..

ترامب يربط نهاية حرب إيران بالانتخابات ويهوّّن من خطر الحوثيين

واشنطن
الرئيس الأمــريكي دونالد ترامب،  قال 
الســبت، إن الحــرب مــع إيران ســتنتهي 
»قريباًً جداًً«، مرجحــاًً أن يحدث ذلك بعد 
انتخابــات التجديد النصفــي المقررة في 
نوفمبر/تشريــن الثــاني، في تصريحــات 
حاول من خلالها تقديــم الصراع باعتباره 
يسير نحو نتيجة أمريكية محســومة، رغم 
دخوله شــهره السابع واتساع تداعياته من 

مضيق هرمز إلى باب المندب.
وأضــاف ترامــب، خلال تصريحــات 
للصحفــيين في دبلــن، أن طهــران تحاول 
الصمــود حتى موعد الانتخابــات لتعقيد 
موقف الجمهوريين، لكنه قال إن الناخبين 
يدركون هذه المحاولة. ولم يوضح الأساس 
العسكري أو الدبلوماسي الذي يستند إليه 
في تحديــد موعد انتهاء الحــرب، أو ما إذا 
كانت واشنطن وطهران تجريان مفاوضات 

مباشرة أو غير مباشرة لوقف القتال.
وقال ترامب: »أعتقد أن ذلك سيحدث 
قريباًً جداًً. أعتقد أنه ســيكون على الأرجح 
بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة«، 
مضيفــاًً أن الإيرانــيين »يحاولون الصمود 

لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات«.
إلى  المتكــررة  الإشــارة  وتكشــف 
الانتخابات حجم التداخل بين إدارة الحرب 
فقد  الداخليــة.  السياســية  والحســابات 
أدى ارتفاع أســعار النفط والوقود واتساع 
العمليات العســكرية إلى زيــادة الضغوط 
أظهــرت  بيــنما  الأمريكيــة،  الإدارة  على 
اســتطلاعات للرأي تراجع شــعبية ترامب 
قبل انتخابات الثالــث من نوفمبر/تشرين 
الثاني التي ستحدد قدرة الجمهوريين على 

الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.
وكان ترامب قد توقع، الأربعاء، انتهاء 
الحــرب »فــوراًً« بعــد الانتخابــات، قائلاًً 
إن إيــران لم تعــد قــادرة على الصمود في 
مواجهة الضغط الاقتصادي والعســكري. 
وعــاد في دبلــن إلى تكرار التقدير نفســه، 
لكنه اســتخدم صياغة أقل حــسماًً بقوله 
إن النهايــة ســتأتي »على الأرجــح« بعــد 

التصويت.
ولا يمكــن فصــل هــذا التعديــل عن 
العمليات الإيرانية واتساع قدرة  اســتمرار 
حلفــاء طهران على فتــح جبهات جديدة. 
فخلال الأيــام الأخيرة، تعرض خط أنابيب 
الشرق–الغرب الســعودي لهجوم بطائرات 
ة انطلقــت مــن محافظة ميســان  مــسيّرر
العراقيــة، في حين ســيطر الحوثيون على 
المخــا وذُُبــاب وجــزر استراتيجيــة عند 

مضيق باب المندب.
الولايــات  أن  ترامــب  يؤكــد  وبيــنما 
المتحــدة »تنتصر بشــكل كــبير«، لا تزال 
إيران قادرة على تعطيل حركة الملاحة في 
مضيق هرمز ومهاجمة الســفن والمنشآت 
المرتبطــة بحلفاء واشــنطن. كما ارتفعت 
أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، 
وتحولت كلفة الوقــود إلى قضية انتخابية 

داخل الولايات المتحدة.
النفــط  أســعار  إن  ترامــب  وقــال 
ســتنخفض فور انتهــاء الحــرب، وهو ما 
يجعل وعده بقرب نهايتها جزءاًً من رسالة 
اقتصاديــة موجهة إلى الناخــبين، وليس 
تقييماًً عســكرياًً فقط. فالإدارة تحتاج إلى 
إقناع الأمريكيين بأن ارتفاع أســعار الطاقة 
مؤقــت، وأن الحرب لن تتحــول إلى التزام 
مفتوح يســتهلك المــوارد ويرفــع تكاليف 

المعيشة.
ودخلت المواجهة الأمريكية–الإيرانية 
شــهرها الســابع من دون ظهــور مؤشرات 
علنية على اتفاق وشــيك. وكانت واشنطن 
وتــل أبيــب قــد بدأتــا الحــرب بضربات 
اســتهدفت إيــران في 28 فبراير/شــباط، 
وردت طهــران بمهاجمــة إسرائيــل ودول 
خليجية تستضيف قواعد وقوات أمريكية.

وقال ترامب إن إيران ترغب في التوصل 
إلى اتفاق، مؤكداًً أنها لن تتمكن من امتلاك 
سلاح نــووي. ولم يصــدر عن طهــران ما 
يؤكد وجــود مفاوضات متقدمة، فيما تقول 
إيران إن برنامجها النووي ســلمي وترفض 

التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم.
الوكالــة  محافظــي  مجلــس  وكان 
الدوليــة للطاقــة الذرية قد أحــال الملف 
النــووي الإيــراني إلى مجلــس الأمــن، ما 
يزيد الضغوط القانونية والسياســية على 
طهــران، لكنــه لا يضمن صــدور إجراءات 
دوليــة جديدة بســبب الانقســامات بين 
الدول الكبرى وإمكان اســتخدام روسيا أو 

الصين حق النقض.
أن ترامــب يســتخدم الملف  ويبــدو 
النووي لتثبيت الهدف المعلن للحرب أمام 
الرأي العام الأمريكي. ففي مقابلة ســابقة 
مع شــبكة »فوكس نيوز«، قال إنه لا يشعر 
بالنــدم على قــرار الحرب، وإنه ســيتخذ 
القرار نفسه مجدداًً لمنع إيران من امتلاك 

سلاح نووي.
غير أن تحديــد نهايــة الحرب بموعد 
انتخــابي يــثير تســاؤلاًً بشــأن طبيعــة 
الــنصر الــذي يتحدث عنــه. فــإذا كانت 
إيــران تتعرض، وفق روايــة ترامب، لهزيمة 
عســكرية واقتصادية حاســمة، فمن غير 
الواضح لماذا تســتطيع تأجيل التســوية 
حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية، أو كيف 

يمكنها التحكم بتوقيت توقف القتال.
وقد يكون المقصــود أن طهران تراهن 
على إضعاف الجمهوريين عبر إطالة أزمة 
الطاقــة، على أمــل أن يدفع تــغير التوازن 
تخفيــف  إلى  الإدارة  الكونغــرس  داخــل 
شروطهــا. لكن هــذا التفسير يمنــح إيران 
قــدرة سياســية على التــأثير في الداخل 
الأمــريكي، رغم تأكيــد ترامــب أنها فقدت 

معظم أوراقها.
وفي حديثــه عــن مضيق هرمــز، قال 
ترامب إن الولايات المتحدة تســيطر على 
الممر البحري. ويبــدو التصريح أقرب إلى 
تأكيد التفوق العســكري الأمريكي منه إلى 
وصــف دقيق لحركــة الملاحــة، إذ لا تزال 
الســفن التجارية تواجه قيــوداًً ومخاطر، 
وتراجعت أعــداد النــاقلات العابرة مقارنة 

بالمستويات المسجلة قبل الحرب.
وكان مضيــق هرمز يتعامــل عادة مع 
نحو خُُمس تجــارة النفط والغاز الطبيعي 
المســال في العــالم. وتســببت الهجمات 
المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في 
انخفاض حركة الســفن، بينما تحاول دول 
المنطقة التوصل إلى ترتيبات تسمح بمرور 

الشحنات التجارية بأمان.
ودعــت إيران إلى اجــتماع إقليمي في 
ســلطنة عُُمان لمناقشة الملاحة، ما يشير 
إلى أن الســيطرة الفعليــة على المضيــق 
لا تــزال موضــع نــزاع عســكري وتفاوض 
القدرة  البحرية الأمريكية  سياسي. وتملك 
الإيرانيــة وحمايــة  الأهــداف  على ضرب 
قوافل محددة، لكنهــا لم تتمكن من إعادة 

حركة العبور إلى مستوياتها الطبيعية.
بــاب  إلى  التهديــد  انتقــال  أن  كما 
المندب قلل من قيمــة التفوق الأمريكي في 
هرمز. فالســعودية التي ســعت إلى تجاوز 
المخاطــر في الخليــج بنقــل النفــط إلى 
البحــر الأحمر أصبحــت تواجه الحوثيين 
عند الممر الغربي، بالتزامن مع توقف خط 
أنابيب الشرق–الغرب بعد الهجوم المنطلق 

من العراق.
ورجح ترامب أن تكون إيران مســؤولة 
عن اســتهداف خط الأنابيب الســعودي، 
لكنــه لم يقدم أدلــة علنية. وقــال إن ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
»صديق جيد«، وإن الأمور ستسير على ما 

يرام.
العثور  العراقيــة  الســلطات  وأكــدت 

ات  المــسيّرر إطلاق  إلى  تــشير  آثــار  على 
مــن محافظــة ميســان، وبــدأت تحقيقاًً 
وأقالــت مســؤولين أمنــيين في المنطقة. 
وتنفــي الفصائــل العراقيــة التي يُشُــتبه 
بارتباطها بالهجوم مســؤوليتها المباشرة، 
رغــم إشــادتها بالعمليــات الحوثية ضد 

السعودية.
وتتيــح عبارة ترامب بــأن إيران »على 
الأرجح« تقف وراء الهجــوم إبقاء الاتهام 
سياســياًً مــن دون إعلان قــرار بالرد. كما 
تمنــح الحكومــة العراقية وقتــاًً للتحقيق 
ومحاولة احتــواء الفصائــل، بعدما طلب 
رئيس الوزراء العراقي من الســعودية عدم 

تنفيذ ضربات انتقامية داخل العراق.
وتواجــه واشــنطن معضلة مشــابهة 
لمعضلــة الريــاض. فتوجيــه ضربات إلى 
إيــران أو الفصائــل العراقيــة قد يوســع 
الحرب ويعرض القواعد الأمريكية لهجمات 
إضافيــة، بيــنما قــد يشــجع غيــاب الرد 
الجماعــات المتحالفــة مع طهــران على 

مواصلة الضغط على منشآت الطاقة.
وفي اليمــن، قال ترامــب إن الحوثيين 
لا يريــدون خــوض مواجهة مــع الولايات 
المتحــدة. وأوضح أن الجماعــة تواصلت 
مع إدارته وأبدت رغبتهــا في عدم التدخل 
الأمريكي المباشر في الحــرب المتصاعدة 

بينها وبين السعودية.
وقــال إن الحوثيين يســمحون بمرور 
معظم الســفن، باســتثناء ســفن دولة لم 
يسمها، في إشــارة محتملة إلى السعودية. 
ويتفق ذلك مع بيان المتحدث العســكري 
الحــوثي يحيــى سريــع، الــذي قــال إن 
الملاحــة آمنة لجميع الســفن باســتثناء 
السفن السعودية المشمولة بحظر أعلنته 

الجماعة.
لكــن هــذا التعهــد لا يوفــر ضمانــة 
كافيــة للملاحة التجارية. فملكية الســفن 
ووجهاتها وعلاقات الشركات المشغلة بها 
قــد تكون معقــدة، كما أن أخطــاء التعرف 
الــدول  قائمــة  اتســاع  أو  الأهــداف  على 
المحظورة يمكــن أن يحــولا المضيق إلى 

منطقة غير آمنة.
عــن  ترامــب  تصريحــات  وتكشــف 
الحوثيين ســبب رفضه طلباًً سعودياًً بشن 
ضربات أمريكية ضد الجماعة. فواشــنطن 
تــرى أن الحوثــيين لا يســعون حالياًً إلى 
مهاجمة القوات أو السفن الأمريكية، ولذلك 
لا تريــد تحويــل المواجهــة الســعودية–

الحوثية إلى حرب أمريكية جديدة.
وكان ولي العهــد الســعودي قد طلب 
من ترامــب، خلال اتصالين، تنفيذ ضربات 
مبــاشرة بعــد التقدم الحــوثي نحو المخا 
وباب المندب. لكن الرئيس الأمريكي رفض، 
وعرض مشــاركة المعلومات الاستخبارية 
العمليات  وبيانات تحديد الأهداف، تــاركاًً 
اليمنية  والقــوات  للســعودية  العســكرية 

المحلية الموالية لها.
ويعكــس موقف ترامب فــصلاًً متعمداًً 
بين أمن الملاحــة والمصالح الســعودية. 
فالولايــات المتحدة مســتعدة للتحرك إذا 
تعرضــت ســفنها أو مصالحهــا المباشرة 
للخطــر، لكنهــا لا تعــتبر ســقوط المخا 
وميون وذُُباب سبباًً كافياًً للعودة إلى حملة 

عسكرية واسعة.
كما يبــدو أن التواصــل الحــوثي مع 
واشــنطن أدى دوراًً في تهدئــة المخــاوف 
الأمريكية. فالجماعة توجه رســالة مفادها 
أن وجودها عند باب المندب لا يســتهدف 
الولايــات المتحدة، بل يســتخدم للضغط 

على السعودية ضمن المواجهة الإقليمية.
غير أن قبول واشــنطن بهــذا التمييز 
يمنح الحوثيين مساحة لتثبيت مكاسبهم 
داخل اليمن، ما داموا يتجنبون اســتهداف 
الأمريكــيين. ويترك ذلــك الريــاض أمــام 
تهديد مباشر في منشآتها وسفنها من دون 

ضمان تدخل حليفها الرئيسي.
وقــد يتــغير الحســاب الأمــريكي إذا 
حــاول الحوثيون إغلاق بــاب المندب كلياًً 
أو هاجموا ســفناًً أمريكيــة وأوروبية. لكن 
تصريحــات ترامــب تــشير إلى أن إدارته 
تفضــل في الوقت الحالي إدارة الخطر عبر 
البحري،  والردع  والاستخبارات  الاتصالات 
بدلاًً من الانخــراط في حرب برية أو جوية 

طويلة.
وتأتي هذه التطورات بينما بدأت القوات 
اليمنية المحلية الموالية للسعودية تنفيذ 
غــارات على مواقــع الحوثــيين في المخا 
وذُُبــاب، بعد ســيطرة الجماعــة عليهما. 
واستهدف القصف مركبات ومخازن ومرافق 
في المطــار والميناء، في محاولة لمنع نقل 

الأسلحة وتثبيت السيطرة.
ولا توجــد حتــى الآن مــؤشرات على 
عمليــة برية كــبيرة لاســتعادة المناطق، 
مــا يعنــي أن الغــارات تركــز على احتواء 
نتائج التقــدم الحوثي. وكلما تأخر الهجوم 
على  الجماعــة  قــدرة  ازدادت  المضــاد، 

تحــصين مواقعهــا ونشر أســلحة قــرب 
المضيق.

وتبدو ثقــة ترامب بقرب انتهاء الحرب 
مع إيــران منفصلة جزئياًً عن هــذا الواقع 
الميداني. فإيران قد تكون تعرضت لخسائر 
عسكرية واقتصادية واسعة، لكن حلفاءها 
لا يزالــون قادريــن على مهاجمة منشــآت 
النفــط وفتــح جبهــات وتغــيير خرائــط 

السيطرة.
وفي الملــف الفلســطيني، قال ترامب 
إن إدارتــه قامــت »بعمــل رائــع« في غزة، 
مشاًيرً إلى إطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار 
والمســاهمة في اســتعادة عــدد كبير من 
الرهائن الإسرائيلــيين. ولم يقدم تفاصيل 
جديدة عن وضع المبادرة أو العقبات التي 

تواجه تثبيت السلام.
وجاءت الإشارة إلى غزة ضمن محاولة 
عرض ســجل أوسع للسياســة الخارجية 
يقــوم على إنهاء الحــروب وإعادة الرهائن 
ومنع الانتشــار النووي. غير أن اســتمرار 
القتــال في إيــران وتصاعد اليمــن وتعثر 
الاستقرار في غزة يجعل هذه الصورة محل 

اختبار متواصل.
وتحمــل تصريحــات دبلن رســالتين 
مختلفــتين. الأولى موجهــة إلى الناخــب 
الأمــريكي، ومفادها أن الحــرب تقترب من 
نهايتهــا وأن أســعار النفط ســتنخفض. 
والثانية موجهة إلى إيران وحلفائها، وتؤكد 
أن واشــنطن لا تريد توســيع المواجهة ما 

دام أمنها المباشر غير مستهدف.
لكــن الربط بين نهايــة الحرب وموعد 
الانتخابــات يجعل خطــاب النصر عرضة 
لامتحــان زمني واضح. فــإذا انتهى القتال 
بعد نوفمبر/تشرين الثاني، ســيقدم ترامب 
ذلــك بوصفــه تحققــاًً لتوقعاته. أمــا إذا 
اســتمرت المواجهة، فسيكون عليه تفسير 
كيف اســتطاعت إيران الصمود، ولماذا لم 
تتحول الســيطرة الأمريكيــة المعلنة على 
هرمز إلى تسوية أو عودة طبيعية للملاحة.

والوقائــع  الأمريكيــة  الوعــود  وبين 
الميدانية، تستمر إيران في المساومة على 
الوقت، ويثبت الحوثيون مواقعهم عند باب 
المندب، وتواجه الســعودية تهديداًً يطال 
طريق تصديرها الغربي. ولهذا تبدو الحرب 
أقــرب إلى إعادة توزيــع جبهاتها منها إلى 
نهاية مؤكدة، مهما بدا خطاب ترامب واثقاًً 

من أن التسوية باتت قريبة.
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ترجمة

ســيطرت قــوات الحوثــيين اليمنيــة 
المندفعة على جزيــرة بريم الاستراتيجية 
في مضيــق باب المنــدب، موســعةًً نطاق 
ســيطرتها على الممر المائي الضيق، الذي 

يُعُد أحد طرق الشحن الحيوية في العالم.
واســتولى الحوثيــون المتحالفون مع 
إيــران على الجزيرة البركانيــة بعد مغادرة 
القوات المتحالفة مع الحكومة، التي تتخذ 
مــن عــدن مقراًً لهــا وتحظى بدعــم الأمم 
المتحدة، في أحدث انتكاسة ضمن سلسلة 
مثيرة من التراجعات على امتداد الساحل 
الغــربي لليمن خلال الأيام الأخيرة، بما في 
ذلك خســارة مدينة المخا الســاحلية يوم 

الخميس.
وشنت السعودية، التي تدعم الحكومة 
اليمنية الرســمية وتمولها، غــارات جوية 
على مواقــع للحوثــيين في المخــا يــوم 

الجمعة.
ويربــط مضيــق بــاب المندب آســيا 
بأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. 
وتقســم جزيرة بريم، المعروفة أيضاًً باسم 
ميون، الممر المائي إلى قسمين بالقرب من 
أضيق نقطة فيه. وكانــت الإمارات العربية 
المتحدة، الحليف الســابق للسعودية في 
التحالف المناهض للحوثيين، تبني قاعدة 
جويــة في الجزيــرة قبل إنهاء مشــاركتها 
يناير/كانــون  خلال  الصراع  في  الفعليــة 

الثاني.
وأصبحت الســعودية تعتمــد بصورة 
متزايدة على البحــر الأحمر وباب المندب 
لتصدير نفطها الخــام، منذ أن بدأت إيران 
استهداف الســفن في مضيق هرمز. وعادةًً 
ما تُشُحن نحو 12% من بضائع العالم عبر 

المضيق.
وقالت السعودية الآن إنها أغلقت خط 
أنابيــب بالغ الأهمية، بعــد يوم من تعرضه 
ة، بالتزامــن مع  لهجــوم بطائــرات مــسيّرر
سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في 

اليمن على جزيرة بريم.
وقالت المملكة إنها أغلقت خط أنابيب 
شرق–غــرب »إجــراءًً احترازيــاًً«، وحمّّلت 
مســؤولية الهجــوم لعــدد مــن الطائرات 
ة التي انطلقت من العراق. وفي بيان  المسيّرر
نقلته وكالة الأنباء الســعودية الرســمية، 
قالــت المملكة إنهــا لن تــرد على الهجوم 
لمنــح الحكومــة العراقية »فرصــة لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة«.
ويمتد خط الأنابيــب، المعروف أيضاًً 
باسم »بترولاين«، لمسافة 1201 كيلومتر، 
أو 746 مــيلاًً، من حقل بقيــق النفطي في 
شرق المملكــة، بالقرب من البحرين وقطر، 
إلى مدينــة ينبــع الســاحلية على البحر 

الأحمر.
خلال  بُنُــي  الــذي  الخــط،  وأدى 
ثمانينيــات القــرن الماضي، دوراًً مهماًً في 
قدرة الســعودية على تصديــر النفط بعد 
اضطــراب الملاحة في مضيــق هرمز خلال 

الحرب الإيرانية.
ومن شــأن الســيطرة الحوثية الكاملة 
على حركة الملاحة في مضيق باب المندب، 
إلى جانب الســيطرة الإيرانية على مضيق 
هرمــز، أن تعــزز قبضة القــوى المناهضة 
العالمية.  الطاقــة  للغــرب على شــحنات 
وارتفعت أســعار النفــط إلى أكثر من 100 
دولار للبرميل مع تصاعد القتال في اليمن.

وأشــادت إيــران بالتقــدم الحوثي في 
بيان رســمي صدر يــوم الجمعــة، في أول 
تعليق موســع لها على تجدد القتال داخل 
اليمن. وترتبط إيــران والحوثيون بتحالف 
منذ صعــود الجماعة إلى الســلطة داخل 

اليمن عام 2014.
وأشاد الحوثيون، في بيان، بطرد قوات 
»العدو الســعودي« من ســت مديريات في 
منطقتي تعــز والحديدة، والســيطرة على 
مساحة تبلغ 4500 ميل مربع، واستهداف 
»ســبع فرق عســكرية تابعة لقــوات العدو 
الســعودي«، و»قتــل وأسر وإصابة« مئات 
الجنــود. وزعموا أيضاًً أنهــم أطلقوا سراح 
مئات الســجناء »الذين احتجزهم مرتزقة 

العدو السعودي لسنوات«.
بريطانية  دبلوماســية  مصادر  وقالت 
إنها لا تتوقع، في الوقــت الراهن، أن يوافق 
دونالــد ترامــب على أي قصــف أمــريكي 
لمواقع الحوثيين في اليمن، على الرغم من 

الطلبات السعودية للقيام بذلك.
الحوثــيين،  تقــدم  سرعــة  وأثــارت 
والانقســامات السياســية في المحافظات 
اليمنية غير الخاضعة لسيطرتهم، مخاوف 
في العواصــم الغربية من احتمال ســقوط 
عدن، عاصمة الحكومــة اليمنية، في أيدي 
الجماعــة. وكانت بريطانيــا تتعامل فعلياًً 
مع اليمــن باعتباره محمية بريطانية حتى 

عام 1967.

وقالــت وكالة الهجــرة التابعــة للأمم 
المتحدة، يوم الجمعة، إن الهجوم الحوثي 
أودى بحياة أكثر من 500 شخص، وتسبب 

في نزوح نحو 46 ألفاًً
كما يعزز تقــدم الحوثيين على امتداد 
ســاحل البحر الأحمر، انطلاقــاًً من ميناء 
إيــران في محاولتهــا  الحديــدة، موقــف 
التوصل إلى اتفاق مع دول الخليج الأخرى 
بشــأن السيطرة المســتقبلية على مضيق 
هرمز، وهي القضية الأساســية محل النزاع 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وتوصلت إيران إلى اتفاق مع ســلطنة 
عمان على مســارات مؤقتة معتمدة، وهي 
الدولــة التي تتقاســم الســاحل الجنوبي 
لمضيق هرمــز. ومن المــفترض أن تُنُاقش 
الصفقــة المقترحة خلال اجــتماع لوزراء 
التعــاون الخليجي،  خارجية دول مجلس 
يُعُقد في مدينة صلالة الســاحلية العمانية 

يوم الاثنين.
وإذا وافق مجلــس التعاون الخليجي 
على الاتفــاق، الذي يتضمن مســاراًً مؤقتاًً 
للملاحــة يخضع بدرجــة كبيرة  معتمــداًً 
للسيطرة الإيرانية، فسيمارس ذلك ضغطاًً 
على الولايــات المتحدة لرفع حصارها بالغ 
الفاعليــة المفــروض على موانــئ النفط 
الإيرانيــة، والــذي يلحق أضراراًً جســيمة 

بالاقتصاد الإيراني.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق 

مفاجئ لوقف إطلاق النار مع الحوثيين في 
مايو/أيــار 2025، بعد ارتفــاع كلفة حملة 
القصف، وقدم الحوثيــون ضمانات سرية 
بأنهم لــن يهاجموا الســفن الأمريكية في 

البحر الأحمر.
خلال  الحوثــيين،  قيــادة  وواصلــت 
الأســبوع الجاري، تقديم ضمانات مماثلة 
لجميع الســفن، باســتثناء ناقلات النفط 

السعودية.
جمعــت  أغســطس/آب،   14 وفي 
الســعودية تحالفــاًً بحرياًً دوليــاًً من 14 
دولة لحماية حرية الملاحة في مضيق باب 
المنــدب وخليج عدن. ولم يظهر حتى الآن 
أي حضــور للتحالف، الذي يضم البحرين 
وباكســتان والصومــال وجيبــوتي وتركيا 
ومصر، على الرغم من أن الرياض قد تقول 
إن تشــكيل مثل هذا »التحالف للراغبين« 

يحتاج إلى وقت.
وبدأ تبادل الاتهامات بشــأن ســقوط 
المخــا، فــيما يخضــع دور اللــواء طارق 
صالح، قائد قــوات المقاومة الوطنية التي 
انســحبت مــن المدينــة، للتدقيــق. وقال 
صالح إن الانســحاب كان ضرورياًً لإعادة 

تجميع قواته.
ودعــت توكل كرمــان، اليمنية الحائزة 
جائــزة نوبــل للــسلام عــام 2011، عبر 
صفحتهــا على فيســبوك، الرئيس اليمني 
رشــاد العليمي إلى إقالة صالــح وإحالته 
إلى التحقيــق والمحاكمــة بتهمتي التآمر 

والخيانة العظمى.
وقــال عمــرو البيض، ممثل الشــؤون 
الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، 
وهو تنظيم ســياسي انفصــالي، إنه حذر 
الدبلوماســيين الغربيين مراراًً من ضرورة 
وضع استراتيجية وطنية وإقليمية ودولية 
أن  شــاملة لهزيمــة الحوثــيين، مضيفــاًً 

الغارات الجوية المتفرقة لا تكفي.
بعــدم  الســعوديين  البيــض  واتهــم 
الكفــاءة الاستراتيجيــة، وبإبعــاد القوات 
الجنوبيــة الأكثر حاجــةًً إليها في محاربة 

الحوثيين.
بالــغ  الآن  الوضــع  »أصبــح  وقــال: 

الخطــورة. إن وجود الحوثيين في المضيق 
يعني أنهم ســيكونون قادرين على التحكم 
في الممــرات المائية مــن دون الحاجة إلى 
استخدام أسلحة متطورة، وهو ما يتيح لهم 
نتيجةًً لذلك اســتخدام تلك الأســلحة في 
أماكن أخرى. ومن المرجــح أيضاًً أن يوفر 
لهــم هذا التقدم مصدراًً جديداًً للدخل عبر 
السيطرة على الموانئ الواقعة على امتداد 

الساحل الغربي للبحر الأحمر«.
ويعــرض الحوثيــون بالفعل أســعاراًً 
تفضيلية لجذب حركــة الملاحة بعيداًً عن 
الموانــئ التــي تســيطر عليهــا الحكومة 

اليمنية في خليج عدن.
وكان المجلــس الانتقــالي الجنــوبي 
القوة السياسية والعســكرية المهيمنة في 
جنــوب اليمن حتــى يناير/كانــون الثاني 
الماضي، عندمــا قصفت الســعودية قواته 
وأغلقــت تنظيمه الســياسي واحتجزت ما 

يصل إلى 20 من قياداته في الرياض.
وقال البيض إن الســعودية لم تفِِ قط 
بوعد قطعته في يناير/كانون الثاني بإجراء 
حوار بشــأن القضية الجنوبية، مضيفاًً أن 
منظمة »هيومــن رايتس ووتــش« حذرت، 
في تقرير صــدر خلال مارس/آذار، من قمع 
بعــض الاحتجاجــات المؤيــدة للمجلس 

الانتقالي في عدن بعنف مفرط.
وقال: »إن خيانة الوعود جعلت سكان 
الجنوب غير راغــبين في مغادرة أراضيهم 
للقتــال ضد الحوثيين في الشمال. واعتمد 
الســعوديون طوال عشرة أعوام على أبناء 
الجنوب لــردع الحوثــيين، وكان المجلس 
الانتقالي الجنــوبي، بما يصل إلى 80 ألف 
جندي تحت تصرفه، العمود الفقري لتلك 

القوة«.
وتواجه السعودية معضلة مألوفة: إما 
التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الحوثيين 
بشــأن مســتقبل اليمن، وإما محاولة دفع 
القوات الحوثية، التي تعاني تمدداًً مفرطاًً، 

إلى التراجع.
وعلى الرغم من أن الحوثيين يتحركون 
بصــورة مســتقلة عــن تعلــيمات طهران، 
فإن قتالهم ضد الســعودية يصب إلى حد 
كــبير في مصلحة إيران، لأن الســعوديين 
في  مــيلاًً،  أكثر  الأرجــح  على  ســيكونون 
المقابــل، إلى الضغــط على واشــنطن كي 

تتراجع عن موقفها تجاه إيران.
وتوجــد مخــاوف أيضــاًً في العواصم 
الســعوديين  الغربيــة بشــأن اســتخدام 
الأســلحة الغربية في اليمــن، وما إذا كانت 
أنشــطتهم تتوافــق مــع القانــون الدولي 
الإنساني، بما في ذلك التساؤل عما إذا كان 
يمكن بالفعل اعتبار الضربات الســعودية 

أعمالاًً تندرج ضمن الدفاع عن النفس.

الحوثيون في قلب باب المندب.. ورقة إيرانية لخنق 
الطاقة وتحالف سعودي عاجز عن حماية الملاحة

سيطروا على جزيرة استراتيجية عند النقطة الضيقة..

ــرة ميــون، فــي تقــدم  ــاب المنــدب بعــد اســتيلائهم علــى جزي وسّّــع الحوثيــون ســيطرتهم علــى ب
ــة  ــوات الجنوبي ــدت الق ــعودية أبع ــان« إن الس ــول »الغاردي ــط. وتق ــحن النف ــاًً لش ــاًً حيوي ــدد طريق يه
التــي كانــت تمثــل العمــود الفقــري لمواجهــة الجماعــة، بينمــا لا يــزال تحالفهــا البحــري الدولــي غائبــاًً 

عــن المشــهد.

محرر الشؤون الدبلوماسية 
في صحيفة »الغارديان« 

البريطانية. 

باتريك وينتور
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تقارير

المنامة
أعلنــت البحريــن، الســبت، مقاطعــة 
اجــتماع وزاري مقترح تســتضيفه ســلطنة 
عُُمان لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة 
أنهــا لن تشــارك في أي لقــاء جماعي يضم 
إيران قبل اســتعادة العلاقات الدبلوماســية 
بين المنامة وطهران، في موقف يضعف فرص 

خروج الاجتماع بغطاء خليجي موحد.
وقالــت وزارة الخارجيــة البحرينية إن 
المملكــة أبلغت ســلطنة عُُمان بموقفها عبر 
القنــوات الرســمية، مشــددة على أن رفض 
المشــاركة لا ينتقص من تقديرها للمساعي 
العُُمانيــة أو مــن التزامهــا بالحوار وســيلة 

لتسوية الخلافات.
لكــن البيــان البحريني وضــع شروطاًً 
سياسية وقانونية تسبق أي تفاوض جماعي 
مع إيــران، تبــدأ بوقف الهــجمات وتحميل 
المســؤولين عنهــا تبعاتهــا وجبر الأضرار، 
وتمر باحترام ســيادة الــدول، وتنتهي بمنع 
اســتخدام أراضي أي دولة منطلقاًً للاعتداء 

على جيرانها.
ويمثــل الموقف رفضــاًً للطريقــة التي 
تســعى بها إيران إلى نقــل أزمة مضيق هرمز 
من ســاحة المواجهة العسكرية إلى تفاوض 
إقليمي بشــأن إدارة حركة العبور. فالبحرين 
ترى أن الدخــول في ترتيبــات جماعية قبل 
معالجة آثار الهجمات يمنــح طهران اعترافاًً 
بدور تنظيمــي في المضيق مــن دون تحمل 
مســؤولية تعطيل الملاحة واســتهداف دول 

الخليج.
وقالت الخارجيــة البحرينية إن الحوار 
لا يمكــن أن يقــوم على »تجــاوز الوقائــع«، 
مشيرة إلى أن منشــآت مدنيــة وبنية تحتية 
داخل المملكة تعرضت لهجمات، وإن إحدى 
الضربات اســتهدفت خزانــاًً للأمونيا وكادت 

تتسبب في كارثة واسعة.
كما ربــط البيــان بين الهــجمات التي 
تعرضــت لها البحرين وبين اســتهداف خط 
بطائرات  الســعودي  الشرق–الغرب  أنابيــب 
ة انطلقت من العراق، معتبراًً أن الخطر  مسيّرر
على المنشــآت المدنية والاقتصادية لا يزال 

قائماًً.
ات  وأكدت السلطات العراقية أن المسيّرر
التــي ضربــت الأنبــوب الســعودي أُطُلقت 
مــن محافظــة ميســان، وبــدأت تحقيقاًً في 
الحادث وأقالت مســؤولين أمنيين. ولم تعلن 
جهة مســؤوليتها عن الهجــوم، فيما ترجح 
الســعودية والولايات المتحدة تورط فصائل 

عراقية مدعومة من إيران.
ويكشــف إدراج الهجوم على السعودية 
يتعلــق  لا  المنامــة  موقــف  أن  البيــان  في 
بعلاقاتهــا الثنائيــة مع طهــران وحدها، بل 
يأتي ضمــن اصطفاف أمنــي خليجي يربط 
الاعتــداءات على البحرين بالضغط الإيراني 

على السعودية والملاحة الدولية.
وتنظــر البحريــن إلى اســتهداف خط 
أن  على  دلــيلاًً  باعتبــاره  الشرق–الغــرب 
الجماعات المرتبطة بإيران تســتطيع تجاوز 
حدود ســاحة الحرب الأصلية وضرب البنية 
التحتية الحيوية من أراضي دول أخرى. وكان 
الخط يمثل أهم بديل سعودي لمضيق هرمز، 

قبل أن يؤدي الهجوم إلى إغلاقه مؤقتاًً.
وفي الوقــت نفســه، ســيطر الحوثيون 
المتحالفــون مع إيــران على المخــا وذُُباب 
وجزيرة ميون عند بــاب المندب، ما ضاعف 
القلق الخليجي من امتلاك طهران وحلفائها 
نفــوذاًً متزامناًً عند مــدخلي الخليج والبحر 

الأحمر.
ويأتي الاجتماع المــقترح، المقرر عقده 
الاثنين في عُُمان، ضمن جهود تقودها مسقط 
منذ أشــهر للتوصل إلى تفاهم يسمح بإعادة 

تنظيــم حركــة الســفن عبر هرمــز وخفض 
احــتمالات الاشــتباك بين إيــران والولايات 

المتحدة.
وقالت إيران إن الاجتماع سيضم ممثلين 
عنها وعن العراق ودول خليجية، لكن مسؤولاًً 
إيرانيــاًً أقر بأنه لن ينتهــي إلى توقيع اتفاق، 
وأنه سيقتصر على مناقشــة قضايا إقليمية 

ومستقبل إدارة المضيق.
وتســعى طهران إلى الحصول على حق 
تحصيــل رســوم مــن الســفن المارة، بينما 
تعارض ســلطنة عُُمان هــذا المطلب. وكانت 
مصادر إيرانية قد طرحت رسوماًً تتراوح بين 
خمسة وسبعة في المئة من قيمة الشحنات، 
وهي نســبة يمكن أن ترفع كلفة عبور ناقلات 

النفط بملايين الدولارات.
أو  رســوم  قبــول  أن  البحريــن  وتــرى 
تصاريح إيرانية ســيحول حق المرور الدولي 
إلى امتياز تمنحه طهران وتســحبه، ويكرس 
ســيطرة أحادية على ممر بحــري لا يخضع 

لسيادة دولة واحدة.
أي  إن  البحرينيــة  الخارجيــة  وقالــت 
ترتيب للملاحة يجب أن يســتند إلى اتفاقية 
الأمم المتحــدة لقانون البحــار لعام 1982، 
ويحصــل على اعــتماد المنظمــة البحريــة 
الدوليــة، ويصون حق المــرور العابر لجميع 

السفن من دون تمييز أو رسوم أو تصاريح.
وتنص قواعد المرور العابر في المضائق 
المستخدمة للملاحة الدولية على حرية مرور 
السفن والطائرات وعدم عرقلة العبور. كما لا 
تمنح الــدول المطلة على المضيق حق فرض 
رســوم لمجرد المرور، وإن كان يمكنها تنظيم 
جوانب تتصل بالسلامــة ومنع التلوث ضمن 

حدود القانون الدولي.
ويمثــل هــذا الطــرح نقيضــاًً مبــاشراًً 
للموقــف الإيــراني الذي يحــاول ربط إعادة 
فتح المضيق بشروط سياسية وأمنية، بينها 
خفض الوجود العسكري الأمريكي والاعتراف 

بدور طهران في إدارة مسارات السفن.
إن  الإيرانيــة  تســنيم  وكالــة  وقالــت 
التفــاهمات الأوليــة مــع عُُمان لا تنص على 
إعــادة فتح مضيــق هرمز فــوراًً، وإنما تمهد 
لإمكان ذلك مستقبلاًً بعد استجابة واشنطن 
لشروط إيــران. ويعني ذلــك أن الاجتماع لا 
يناقش إجــراءات فنيــة للملاحة فحســب، 
بل يدخــل ضمن المســاومة بشــأن الحرب 

الأمريكية–الإيرانية.
وتريد طهران تحويل قدرتها على تعطيل 
المضيق إلى مكسب ســياسي وقانوني دائم، 
بينما تســعى عُُمان إلى ترتيــب مؤقت يمنع 
الهــجمات ويعيد جزءاًً مــن تدفقات الطاقة. 

وبين الموقفين، تــخشى البحرين أن تتحول 
التســوية المؤقتــة إلى إقرار بحــق إيران في 
فــرض الرســوم أو التحكــم بهويــة الســفن 

المسموح لها بالعبور.
وأكــدت المنامة ضرورة مشــاركة جميع 
أي  في  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
ترتيبات تخص المضيــق، بالنظر إلى ارتباط 
أمنه بإمــدادات الطاقة والصادرات والواردات 
الخليجيــة. ويهــدف هــذا الشرط إلى منــع 
تفاوض منفــرد بين عُُمان وإيران ينتج قواعد 

تلزم بقية الدول من دون مشاركتها.
كما يعكــس الموقــف تمســك البحرين 
بالعمل الجماعي الخليجي في مواجهة نهج 
إيراني يفضل التفــاوض الثنائي أو الترتيبات 
الجزئية. فالتعامل مع كل دولة خليجية على 
حــدة يمنح طهران قدرة أكبر على اســتغلال 

اختلاف المصالح ومستويات التوتر بينها.
غير أن غيــاب البحرين عــن الاجتماع 
سيكشــف بدوره صعوبة الوصول إلى موقف 
خليجي موحــد. فعُُمان تــرى أن الحوار مع 
إيران ضروري لمنع المزيد من الهجمات، في 
حين تعتبر المنامة أن الحوار قبل اســتعادة 
العلاقــات ووقــف الاعتــداءات يعيــد إنتاج 

سياسة الاسترضاء.
ولا تعــارض البحرين الــسلام من حيث 
اعتراف  يســبقه  أن  تريــد  لكنهــا  المبــدأ، 
بالمسؤولية وضمانات بعدم تكرار الهجمات. 
وقالت الخارجيــة إن أمن المنطقــة لا يُبُنى 
على التغــاضي عن الاعتداءات أو الســكوت 
عن آثارها، وإن حســن الجــوار التزام قانوني 

وليس مجاملة سياسية.
وتمنــح عضويــة البحريــن في مجلس 
الأمــن موقفهــا بعــداًً دوليــاًً، إذ قالــت إنها 
ستواصل العمل من خلال القنوات القانونية 
والدبلوماســية لحماية حرية الملاحة، وإنها 
مســتعدة لدعم أي ترتيب يحظــى بالتوافق 

ويقوم على القانون.
وقد تسعى المنامة إلى نقل النقاش من 
تفاوض إقليمي تقوده عُُمان إلى المؤسسات 
الدولية، ولا ســيما المنظمة البحرية الدولية 
ومجلــس الأمن. ويحد هذا المســار من قدرة 
إيران على فــرض شروط ثنائية، لكنه يواجه 
الــكبرى واحــتمال  القــوى  الانقســام بين 
استخدام روســيا أو الصين نفوذهما لحماية 

طهران من قرارات ملزمة.
وتكتسب الأزمة أهمية إضافية بعدما قال 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب إن الولايات 
المتحــدة تســيطر على مضيق هرمــز، وإن 
الحرب مع إيران ستنتهي قريباًً. لكن استمرار 
انخفاض حركة السفن وفرض مواعيد محددة 

للعبــور تحت الحماية الأمريكية يكشــف أن 
السيطرة العســكرية لا تعني عودة الملاحة 

إلى وضعها الطبيعي.
وقلصت الولايات المتحدة فترات توفير 
الغطاء الجــوي للناقلات إلى مواعيد محددة 
خلال اليــوم، بعدمــا تصاعــدت الهــجمات 
الليليــة وارتفعــت كلفــة تشــغيل الطائرات 
بصــورة متواصلــة. ويظهر ذلــك أن حماية 
المضيــق تحولت إلى عمليــة طويلة ومكلفة 

يصعب استمرارها من دون تفاهم سياسي.
وكان نحــو خُُمس تجــارة النفط والغاز 
الطبيعي المســال عالمياًً يمر عبر هرمز قبل 
اندلاع الحرب في فبراير/شباط. وأدى تعطل 
الممــر إلى ارتفاع أســعار النفــط واضطراب 
الإمدادات، فيما لم تعــد الطرق البديلة قادرة 
على تخفيــف الضغــط بعد اســتهداف خط 
الأنابيب السعودي وتقدم الحوثيين عند باب 

المندب.
وتواجه مســقط الآن مهمة أكثر صعوبة 
في إقنــاع بقيــة دول الخليــج بالمشــاركة. 
فنجاح الوســاطة يتطلب تحقيق توازن بين 
المطالــب الإيرانيــة وحق الملاحــة الدولي، 
مــن دون أن يبدو الاتفاق مكافأة لطهران على 

استخدام القوة.
كما يتــعين على عُُمان تحديــد طبيعة 
الاجــتماع: هل هــو لقاء ســياسي بين دول 
متســاوية لخفض التصعيد، أم تفاوض على 
شروط إيرانيــة لإعادة فتــح ممر دولي؟ عدم 
حسم هذا الســؤال كان أحد أسباب التحفظ 

البحريني.
ومن المرجــح أن تســتمر الاجتماعات 
حتــى في غيــاب المنامة، لكــن قدرتها على 
إنتــاج اتفــاق خليجي شــامل ســتتراجع. 
ويمكــن أن تخــرج بتفاهــم أولي بين عُُمان 
وإيران وبعض الدول المشــاركة بشأن مسار 
آمن للســفن، إلا أن أي صيغة تفرض رســوماًً 
أو تصاريح ســتواجه رفضــاًً بحرينياًً وربما 

اعتراضات دولية أوسع.
الســعودية  البحريني  الموقــف  ويضع 
أمام خيار حساس. فالرياض تحتاج بصورة 
عاجلــة إلى تخفيــف الضغــط على هرمــز 
بعــد تعطل خط الشرق–الغــرب وتهديد باب 
المندب، لكنها لا تســتطيع القبول بســهولة 
بترتيــب يمنــح إيران حــق التحكم بمســار 

صادراتها.
ولم تعلن الســعودية حتى الآن مقاطعة 
الاجــتماع، ما قد يعكــس رغبتهــا في إبقاء 
باب التفاوض مفتوحاًً. لكن إشــادة البحرين 
إلى  يــشيران  معهــا  وتضامنهــا  بموقفهــا 
أن المنامــة نســقت، أو على الأقــل راعــت، 

الحســابات الأمنية الســعودية قبــل إعلان 
قرارها.

كما يبعث البيان برســالة إلى بغداد، من 
خلال التشــديد على عدم اســتخدام أراضي 
أي دولــة منطلقــاًً للاعتــداء على جيرانها. 
فالهجــوم على خــط الأنابيــب الســعودي 
أثبت أن أمن هرمز لا يمكن فصله عن نشــاط 
الفصائل داخل العــراق أو عن قدرة الحكومة 

العراقية على ضبط حدودها.
ويضــع شرط جبر الضرر إيــران أمــام 
مطالب تتجــاوز وقف إطلاق النار. فالبحرين 
لا تريــد العــودة إلى العلاقات الدبلوماســية 
وكأن الهــجمات لم تقــع، بل تطالــب بإقرار 
قانونية  وتســوية  وتعويضــات  للمســؤولية 

للملفات العالقة.
لكن تحقيق هذه الشروط يبدو بعيداًً في 
المدى القريب. فإيران تنفي مســؤوليتها عن 
كثير من الهجمات التي تنسبها دول الخليج 
إلى جماعات متحالفــة معها، وتصر على أن 
تحركات الحوثيين والفصائل العراقية تصدر 

عن قرارات مستقلة.
ويتيح هذا الفصل لطهران الاستفادة من 
عمليات حلفائها مع تجنب تحمل المسؤولية 
القانونية المباشرة عنها. لذلك تركز البحرين 
على مبدأ مسؤولية الدولة عن منع استخدام 
أراضيها أو الجماعات المرتبطة بها للاعتداء 

على الدول الأخرى.
وفي المقابــل، قد ترى إيران أن البحرين 
الدبلوماســية  العلاقــات  تســتخدم غيــاب 
لتعطيل حــوار أمنــي عاجــل، وأن معالجة 
القضايــا الثنائية يمكن أن تــأتي بعد تثبيت 
الملاحــة. غير أن هــذا الطــرح لا يجيب عن 
المخــاوف المتعلقة بالرســوم والتصاريح أو 

عن الضمانات المطلوبة لمنع الهجمات.
وتكشــف المقاطعة أن الأزمــة تجاوزت 
الخلاف حول مــرور الســفن إلى صراع على 
الجهــة التــي تملك وضــع قواعــد الملاحة. 
عنــد  بســلطتها  الاعتراف  تريــد  فإيــران 
هرمــز، بيــنما تصر البحريــن على أن الممر 
تحكمه قواعد القانون الــدولي وتوافق الدول 

الخليجية والمنظمة البحرية الدولية.
وبذلك يصبح الاجتماع العُُماني اختباراًً 
لحــدود الوســاطة أكثر منه محطــة جاهزة 
لإنتــاج اتفــاق. فمســقط نجحــت في جمع 
أطراف متخاصمة حول فكرة الحوار، لكنها لم 
تستطع حتى الآن إزالة الخلاف بشأن طبيعة 
المضيق: هل هو ورقة تفاوض إيرانية أم ممر 

دولي لا يجوز إخضاعه لشروط الحرب؟
أمــا البحريــن، فقــد اختــارت الغياب 
لتجنــب منــح الاجــتماع شرعيــة جماعية، 
وربطت مشــاركتها بإعــادة العلاقات ووقف 
الاعتــداءات وتحمل المســؤولية عنها. وهذا 
الموقف قــد يرفع كلفة التســوية، لكنه يمنع 
تمرير اتفــاق سريع يتجاهــل مصالح الدول 

المتضررة.
وفي المحصلــة، لا تغلــق المنامــة باب 
الحــوار بقدر ما تعيد تعريــف شروطه. فهي 
تقبل بتســوية تســتند إلى القانون والتوافق 
الخليجي، وترفض تفاوضاًً يبدأ من الاعتراف 

بالأمر الواقع الذي فرضته إيران بالقوة.
ويبقــى نجاح هذا النهــج مرتبطاًً بقدرة 
البحريــن وشركائهــا على تقديم بديل عملي 
يعيــد الملاحــة ويحمــي الســفن. فالقانون 
يوفر أساســاًً للموقف، لكنــه يحتاج إلى قوة 
سياســية وعســكرية تضمــن تطبيقه. وبين 
الوســاطة العُُمانية والتشدد البحريني، يظل 
مضيق هرمز رهينــة معادلة لم تنجح الحرب 

ولا الدبلوماسية حتى الآن في حسمها.

المنامة تعطل مسار مسقط..

تقاطع حوار هرمز وتضع شروطاًً البحـريـــن
قانونية في مواجهة إيران

رفضــت البحريــن المشــاركة فــي اجتمــاع تســتضيفه عُُمــان بشــأن مضيــق هرمــز، مشــترطة اســتعادة العلاقــات الدبلوماســية 
مــع إيــران ووقــف الاعتــداءات قبــل الدخــول فــي حــوار جماعــي. ويضــع الموقــف البحرينــي أول انقســام خليجــي معلــن أمــام 

المســعى العُُمانــي، ويقــوض محاولــة طهــران تحويــل ســيطرتها الميدانيــة إلــى ترتيبــات إقليميــة دائمــة.



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )180( - الاحد - 13 / سبتمبر / 2026م

تحليل

08

صحافية وباحثة غير مقيم 
لدى مؤسسة اليوم 

الثامن للإعلام والدراسات

ماريا هاشم 

من إدارة النفوذ إلى خسارة المضيق..

 إخفاق الاستراتيجية السعودية في اليمن وصعود الحوثيين إلى باب المندب

ملخص تنفيذي
تكشف التطورات التي انتهت بسيطرة 
ميــون  المخــا وجزيــرة  الحوثــيين على 
واقترابهــم مــن التحكــم العمليــاتي بباب 
المندب عــن حصيلــة تراكمية لسياســة 
ســعودية تعاملت مع اليمن بوصفه ساحة 
لإدارة التوازنــات أكثر مــن كونــه مسرحاًً 
يحتاج إلى استراتيجية عسكرية وسياسية 
متماســكة. فمنذ التدخل في مــارس/آذار 
2015، جمعــت الريــاض تحــت مظلتهــا 
قوى متعارضة، ثم اســتخدمت التسويات 
المؤقتة لإعــادة توزيع النفوذ من دون حل 
أســباب الصراع. وعندما تعارض المشروع 
الجنوبي مع تصورها لوحدة اليمن، انتقلت 
من رعايــة التوافق إلى اســتهداف القوات 
الجنوبيــة التــي كانــت أكثر فاعليــة في 

مواجهة الحوثيين والتنظيمات المتطرفة.
بدأ هذا المسار بتمكين حزب التجمع 
اليمني للإصلاح داخل مؤسســات السلطة 
والقوات المتمركزة في مأرب وتعز وشــبوة، 
وظهــر أثره في الحرب التــي خاضتها تلك 
القــوات ضد المجلس الانتقــالي الجنوبي 
في شبوة وأبين خلال عامي 2019 و2020. 
حاول اتفــاق الرياض احتــواء المواجهة، 
لكنــه بقي إطاراًً لتجميدهــا، فيما عالجت 
آليته التنفيذية إعادة الانتشــار وتقاســم 
الحكومــة من دون بنــاء قيادة عســكرية 
موحدة. ثم جاءت مشــاورات الرياض عام 
2022 ونقــل الرئيس عبدربه منصور هادي 
صلاحياتــه إلى مجلس القيــادة الرئاسي، 
لتنشــئ مظلة جديــدة جمعــت خصوماًً 
داخل هيئة واحدة، من دون حســم سؤال 

السيادة أو دمج القوات.
بلــغ التناقض ذروتــه في يناير/كانون 
2026، عندما استخدمت السعودية  الثاني 
القوة ضــد المجلــس الانتقــالي والقوات 
الجنوبيــة بعــد تحركهــا في حضرمــوت 
والمهرة. حققت الرياض ســيطرة سياسية 
سريعة، لكنها أزالت شبكة عسكرية وأمنية 
كانــت تــؤدي وظيفــة الــردع في الجنوب 
والســاحل. وخلال الأشهر التالية، أخفقت 
عمليــة إعــادة الهيكلــة في إنشــاء بديل 
متماسك، وظلت القوات الجديدة خاضعة 
عملياًً للقيادة السعودية أكثر من خضوعها 

لمؤسسة يمنية موحدة.
راهنت الرياض لاحقاًً على اســتنزاف 
الاقتصــادي  الضغــط  عبر  الحوثــيين 
والجوي والتحشــيد البري، لكن الجماعة 
نقلت الاســتنزاف إلى المنشآت السعودية 
والممــرات البحريــة. ومنع طائــرة إيرانية 
مــن الهبــوط في صنعــاء، وقصــف مدرج 
المطار، ثم الهــجمات على العبر والوديعة 
ومنشآت الطاقة السعودية، رسمت سلسلة 
الحوثــيين على  انتهت بهجــوم  تصعيــد 
الســاحل الغــربي والســيطرة على المخا 
البحري  التحالــف  وميون. وعندهــا ظهر 
الــذي أعلنته الســعودية عاجــزاًً عن منع 
تــغير الخريطــة البريــة، بيــنما رفضــت 
باكســتان تحويل اتفاق مكة الدفاعي إلى 
مشــاركة قتالية. وتخلص الدراســة إلى أن 
أمن الملاحة لا يمكــن تعويضه بتحالفات 
بحرية معلنــة إذا انهارت القــوة المحلية 
التي تحمي الســاحل، وأن معالجة المأزق 
تتطلب إعادة بناء شراكة سياســية وأمنية 
مــع الجنوب، لا اســتخدام قواتــه مجدداًً 

وقوداًً لمعركة شمالية بلا تسوية نهائية.
 التدخل العسكري وبناء تحالف غير 

متجانس
دخلت الســعودية الحرب اليمنية في 
26 مــارس/آذار 2015 تحت عنــوان إعادة 
وإجبار  الحكومــة المــعترف بهــا دوليــاًً 
الحوثــيين على التراجع عن انقلابهم. غير 

أن التدخل جمع منذ بدايته أهدافاًً متباينة: 
حماية الحدود الســعودية، إعادة السلطة 
إلى صنعاء، كبح إيران، تأمين باب المندب، 
ومنع قيام كيان ســياسي جنوبي مستقل. 
ولم تكــن هــذه الأهــداف قابلــة للتحقق 

بالوسائل نفسها أو بالشركاء أنفسهم.
ركــزت الإمارات على بناء قوات محلية 
في الجنــوب والســاحل، وربطــت الدعــم 
بالتدريب والانضباط والقدرة على مكافحة 
القاعدة والحوثيين. وأســهمت هذه القوات 
في تحرير عــدن والمكلا ومناطق واســعة 
من الســاحل، وظهرت لاحقاًً في تشكيلات 
الحــزام الأمنــي والنخب وألويــة العمالقة 
والقوات التهامية. أما السعودية فاعتمدت 
بدرجــة أكبر على الســلطة المــعترف بها 
دولياًً، وشــبكات عســكرية وقبلية مرتبطة 
ووادي  وتعــز  مــأرب  بحــزب الإصلاح في 

حضرموت.
لم يكن التقارب السعودي مع الإصلاح 
تحالفــاًً أيديولوجياًً معلنــاً؛ً فالعلاقة بين 
الرياض والإخوان المسلمين ظلت ملتبسة 
إقليمياًً. لكنــه أصبح تحالف ضرورة داخل 
اليمن، لأن الحــزب امتلك بنيــة تنظيمية 
وقــادة عســكريين وقبلــيين ومؤسســات 
محليــة جاهــزة. تحولت مــأرب إلى مركز 
الثقــل لهــذا الترتيــب: قاعدة للســلطة، 
ومصدراًً للموارد، ومقراًً لتشكيلات عسكرية 
بقي معظمها بعيداًً عن جبهات الســاحل 

والجنوب.
أنتــج هــذا التوزيــع جيشــاًً متعــدد 
الــولاءات. ففــي الأوراق الرســمية كانــت 
جميع القوات جزءاًً من معسكر واحد، لكن 
غرف العمليات والتمويل والتعيينات بقيت 
موزعــة بين الريــاض وأبوظبي والرئاســة 

والأحزاب والقيــادات المحلية. ومع غياب 
مشروع ســياسي جامع، أصبــح كل طرف 
يحمــي منطقته ونفــوذه، وانتقل التنافس 
مــن هامــش الحــرب على الحوثــيين إلى 

مركزها.
شبوة وأبين واتفاق الرياض المؤجل

التناقضات في أغســطس/ انفجــرت 
آب 2019 بعــد ســيطرة المجلس الانتقالي 
الجنــوبي على عــدن. ولم تكــن المواجهة 
منفصلة عن حرب شــبوة، حيــث تقدمت 
قــوات موالية للرئيس هــادي يغلب عليها 
نفوذ الإصلاح ضد قوات النخبة الشبوانية 
والمجلس الانتقــالي. وانتقلت المواجهات 
لاحقــاًً إلى أبين، فتحولــت المحافظــات 
المحــررة من قاعدة للحرب على الحوثيين 

إلى ساحة صراع داخل المعسكر نفسه.
رعت الســعودية اتفاق الرياض، الذي 
ّع في 5 نوفمبر/تشريــن الثــاني 2019،  وُُقـ�
بهــدف وقــف القتــال وتشــكيل حكومــة 
مناصفة وإعادة تنظيم القوات العســكرية 
والأمنيــة. ونــص الاتفــاق على مشــاركة 
التســوية  وفــد  في  الانتقــالي  المجلــس 
النهائية، وعودة الحكومة إلى عدن، وإعادة 
الانتشــار ودمج التشــكيلات تحت وزارتي 
الدفــاع والداخلية. رحبــت الأمم المتحدة 
بالاتفــاق باعتباره فرصــة لتوحيد الجبهة 

المناهضة للحوثيين.^1
لكــن التنفيــذ تــعثر منــذ البدايــة. 
للانســحاب  المحــددة  فالتوقيتــات 
والتعيينــات والدمــج لم تُحُترم، واســتمر 
التنافــس على شــبوة وأبين وعــدن. وفي 
2020 اســتؤنف القتال على جبهة شــقرة 
وأبين بين القــوات الجنوبيــة وتشــكيلات 
مواليــة للحكومــة تضم وحــدات مرتبطة 

بــالإصلاح. طرحت الرياض في يوليو/تموز 
آليــة لتسريع التنفيذ، ثم تشــكلت حكومة 
جديــدة في ديســمبر/كانون الأول، لكــن 

الجزء العسكري والأمني بقي ناقصاًً.^2
عمليــاًً، حقــق الاتفاق وقفــاًً متقطعاًً 
للنــار وتقــاسماًً للحكومة، لكنــه لم ينتج 
مؤسسة عســكرية واحدة. وكانت الرياض 
قادرة على الضغط لتشكيل حكومة، لكنها 
لم تســتخدم الوزن نفســه لإخراج القوات 
القادمــة مــن مــأرب ووادي حضرموت أو 
لتســوية ملف شــبوة بصورة مســتدامة. 
وهكــذا تحول الاتفــاق إلى وســيلة لإدارة 

الانقسام، لا إنهائه.
 

مشاورات 2022 وإزاحة هادي
عقدت الســعودية مشاورات يمنية في 
الرياض خلال ربيــع 2022، في وقت تزامن 
مع هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة. وفي 
7 أبريل/نيســان أعلن الرئيــس هادي من 
الرياض نقــل صلاحياته إلى مجلس قيادة 
رئاسي من ثمانية أعضاء، برئاســة رشــاد 
العليمي، وإقالة نائبه علي محسن الأحمر. 
رحب مجلس الأمن بالانتقال السلمي، لكن 
الحوثيين رفضوا المجلس باعتباره نتاجاًً 

سعودياًً.^3
كان إنشــاء المجلــس اعترافاًً ضمنياًً 
بأن صيغة الرئاســة السابقة فقدت قدرتها 
على إدارة الحــرب. إلا أن الهيئــة الجديدة 
ورثت التناقضات نفســها: ضمت المجلس 
وألويــة  الوطنيــة  والمقاومــة  الانتقــالي 
العمالقة وقادة مرتبطين بمأرب والإصلاح، 
من دون تحديد آلية ملزمة لاتخاذ القرار أو 
دمج القوات. أصبــح التوافق شرطاًً نظرياًً، 
بينما احتفظ كل عضو بتشكيلاته ومصادر 

دعمه.
2022 انخفاضاًً ملموساًً  أتاحت هدنة 
في القتــال والهــجمات العابــرة للحدود، 
واستمرت آثارها بعد انتهاء مدتها الرسمية. 
واستغلت السعودية الهدوء لفتح اتصالات 
مبــاشرة مــع الحوثــيين، خصوصــاًً بعد 
الاتفاق الســعودي–الإيراني في بكين عام 
2023. وتركــزت المحادثــات على الرواتب 
وفتح الطرق والموانئ وخروج الرياض من 

الحرب وترتيبات خارطة الطريق.
لكن المســار التفاوضي همش القوى 
المحلية التي ســتتحمل نتائج التســوية. 
تعاملــت الرياض مع الحوثــيين بوصفهم 
الطــرف القــادر على ضمان حدودها، ومع 
مجلــس القيــادة بوصفــه مظلــة قانونية 
لإدارة مناطق نفوذها. أما القضية الجنوبية 
فبقيــت مؤجلــة، رغــم أنها تمثــل جوهر 
الصراع على شكل الدولة وحدودها وتوزيع 

الموارد.
 حرب يناير وتفكيك قوة الجنوب

في ديســمبر/كانون الأول 2025 وسّّع 
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي ســيطرته 
في حضرمــوت والمهــرة، قــائلاًً إن تحركه 
يســتهدف تأمين الجنوب وقطع مســارات 
الــسلاح إلى الحوثــيين ومكافحة  تهريب 
الجماعــات المتطرفة. طالبت الســعودية 
قواته بالانسحاب، ثم دعمت هجوماًً مضاداًً 
وشن طيرانها ضربات على مواقع جنوبية. 
وفي نهاية ديسمبر أعلنت الإمارات سحب 
قواتها المتبقية بعد تصاعد التوتر وضربة 
ســعودية على ميناء المكلا قالت الرياض 
إنها استهدفت شحنة عسكرية، بينما نفت 

أبوظبي توصيف الشحنة.^4
خلال الأيــام الأولى مــن يناير/كانون 

تكشــف الدراســة أن وصــول الحوثييــن إلــى بــاب المنــدب لــم يكــن نتيجــة تفــوق عســكري منفــرداًً، بــل 
حصيلــة سياســة ســعودية فككــت التحالــف المناهــض لهــم، وأضعفــت القــوات الجنوبيــة والســاحلية، 
وراهنــت علــى تســوية لــم تكتمــل. فانتقــل الاســتنزاف مــن اليمــن إلــى منشــآت الطاقــة الســعودية، 

وأصبــح المضيــق ورقــة ضغــط إيرانيــة تهــدد الملاحــة والاقتصــاد الإقليمــي معــاًً اليــوم.
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تحليل
من إدارة النفوذ إلى خسارة المضيق..

 إخفاق الاستراتيجية السعودية في اليمن وصعود الحوثيين إلى باب المندب
الثــاني 2026، اســتعادت القــوات اليمنية 
المحلية المواليــة للســعودية مناطق في 
حضرموت وتقدمت نحو عدن تحت غطاء 
جوي ســعودي. أُبُعد عيــدروس الزبيدي 
مــن مجلس القيــادة، وأعلن وفــد موجود 
في الريــاض حل المجلــس الانتقالي، لكن 
قيادات وقواعــد جنوبية رفضــت الإعلان 
وقالــت إنه صــدر تحت الإكــراه. واحتفظ 
المجلــس بحضور شــعبي وتنظيمي رغم 

خسارته المؤسسات والمواقع.^5
قدمــت الريــاض العمليــة باعتبارها 
إعــادةًً لســلطة الدولــة، لكنهــا كانت في 
جوهرها إعادة هندســة قسرية للمشــهد 
الجنوبي. أُقُيل قادة، وجرى استيعاب بعض 
الوحدات، ودُُفعت أخــرى إلى الاختفاء أو 
التفكك. ووفق مركز صنعاء، أصبحت لجنة 
إعادة هيكلة القوات خاضعة رسمياًً لقيادة 
التحالــف الســعودي أكثر مــن خضوعها 

للحكومة اليمنية نفسها.^6
كان الثمن الأمني كباًيرً. فالقوات التي 
تعرضــت للتفكيــك لم تكن جهــازاًً حزبياًً 
فقط؛ لقد ضمت وحــدات راكمت خبرة في 
مكافحة القاعدة وحماية عدن والســاحل 
والمنشــآت. وإزالتهــا السريعــة خلقــت 
فجــوة بين الســيطرة السياســية والقدرة 
الفعليــة على حفــظ الأمــن. ولم تتمكــن 
التشكيلات البديلة، خلال الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى نهاية أغســطس/آب، من 
بناء قيادة موحدة أو اســتعادة مســتوى 

الجاهزية السابق.
ظهر الفشــل في تأخر الرواتب، وتعدد 
مراكــز القــرار، وتراجع الخدمــات، وعودة 
الاحتجاجــات، وبقاء المجلــس الانتقالي 
فــاعلاًً في الشــارع رغــم إعلان حله. كما 
اســتمرت عمليات إعــادة توزيع الإيرادات 
والتعيينات العسكرية وفق الولاء للرياض. 
وأصبــح الجنــوب منطقة تديرها ســلطة 
منقســمة وقوات أعيد تركيبها على عجل، 
فيما كانــت جبهــات الحوثيين تســتعيد 

نشاطها.
من التهدئة إلى دورة التصعيد

راهنــت الســعودية على أن الضغــط 
المحــدودة  والضربــات  الاقتصــادي 
والتحشــيد البري ســتدفع الحوثيين إلى 
قبول تسوية بشروط أفضل. وفي المقابل، 
رأى الحوثيون في القيود الجوية والبحرية 
محاولة لإدامة الحصــار وانتزاع التنازلات. 
وهكــذا تحولت خارطة الطريق من مســار 
لإنهاء الحــرب إلى ســقف لإدارة التهديد 

المتبادل.
2026، حاولت طائرة  في يوليو/تمــوز 
إيرانيــة التوجه إلى صنعاء مــن دون إذن 
الســلطات المعترف بها دولياًً. اســتُهُدف 
مــدرج مطار صنعــاء لمنــع هبوطها، قبل 
أن تهبــط طائــرة إيرانية لاحقــاًً في مطار 

الحديدة. وســجل مبعــوث الأمم المتحدة 
الواقعة ضمن سلسلة تصعيد ضمت ضرب 
المطار وهجمات صاروخية على مطار أبها 

ومنشآت نفطية سعودية.^7
حملــت الأزمة دلالــة تتجــاوز رحلة 
جوية. فقد أرادت الرياض تأكيد اســتمرار 
ســيطرتها على المجــال الجــوي اليمني 
ومنــع تكريــس خــط مبــاشر بين طهران 
وصنعــاء، بيــنما تعامل الحوثيــون معها 
باعتبارها دليلاًً على بقاء الحصار. وأعقب 
ذلــك توســع في الهــجمات على الســفن 

والقواعد والمواقع المرتبطة بالسعودية.
خلال أغســطس/آب، تعرضــت مواقع 
للقوات اليمنية المحلية الموالية للسعودية 
في حضرمــوت ومــأرب لهجمات، شــملت 
محاور الــعبر والوديعــة والرويك ومناطق 
أخــرى. ولا تتوافــر رواية مســتقلة كاملة 
لكل الوقائع، لكــن إحاطات الأمم المتحدة 
ســجلت تصاعــد الهــجمات الحوثية في 
حضرمــوت ومــأرب والمخا، وحــذرت من 
أن اليمن يواجــه أعلى مخاطر العودة إلى 

الحرب الشاملة منذ هدنة 2022.^8
تزامن ذلك مع خطاب تعبئة لاستعادة 
صنعاء، شــاركت فيه قوى قبلية وعسكرية 
مرتبطــة بمــأرب والإصلاح. واتخــذ جــزء 
مــن التعبئــة لغة دينيــة ومذهبيــة، الأمر 
الذي منح الحوثيين مــادةًً لتقديم الحرب 
باعتبارهــا دفاعاًً عن الهويــة في مواجهة 
تحالــف خارجي. والمشــكلة هنا لا تتعلق 
بالدافع العقائدي فقط، بل بأن اســتدعاء 
التعبئــة المذهبيــة عوّّض غيــاب الهدف 
السياسي: لم توضح الرياض شكل السلطة 
بعد اســتعادة صنعــاء، ولا موقع الجنوب، 

ولا مستقبل السلاح والموارد.
الاستنزاف المعكوس ومنشآت النفط

بدلاًً من اســتنزاف الحوثــيين داخل 
نقــل  في  الجماعــة  نجحــت  جبهاتهــم، 
ففــي  الســعودي.  العمــق  إلى  الضغــط 
سبتمبر/أيلول شنت موجات من الصواريخ 
ة على أبهــا وخميس  والطائــرات المــسيّرر
واســتهدفت  ونجــران،  وجــازان  مشــيط 
منشــآت للطاقة وقواعد عســكرية. وقالت 
السلطات الســعودية إن الهجمات أصابت 
73 مدنياًً وأشــعلت حرائــق وأوقفت بعض 
العمليات مؤقتــاًً، بينما قال الحوثيون إنها 

رد على الغارات السعودية في اليمن.^9
ثــم تعرض خــط أنابيــب شرق–غرب 
ة قالت الرياض إنها  لهجوم بطائرات مسيّرر
انطلقت من العــراق. أُغُلق الخط احترازياًً، 
وهــو يمتد مــن بقيــق إلى ينبــع وكان قد 
اكتســب أهميــة مضاعفة بوصفــه طريقاًً 
لتجاوز اضطراب مضيق هرمز. ووفق تقارير 
دولية، كان ينقل في تلك المرحلة ما يعادل 
أربعــة إلى خمســة بالمئة مــن الإمدادات 

النفطية العالمية.^10

الاســتنزاف.  منطــق  انقلــب  هنــا 
فالسعودية، التي أرادت استخدام الحصار 
الجــوي والضغــط العســكري لتقليــص 
منشــآتها  وجــدت  الحوثــيين،  خيــارات 
وصادراتهــا تحت التهديد. وبدلاًً من حصر 
الحرب داخل اليمن، نقل الحوثيون كلفتها 
إلى التأمين والشحن وأسعار النفط والبنية 
التحتيــة الســعودية. ومع تجاوز أســعار 
النفط 100 دولار، أصبح التصعيد جزءاًً من 
مواجهــة الطاقة العالمية، لا نزاعاًً حدودياًً 

فقط.
معركة الساحل وسقوط باب المندب

في  الواســع  الحــوثي  الهجــوم  بــدأ 
مطلــع ســبتمبر/أيلول على محــاور تعز 
والحديدة، ثــم امتد إلى حيــس والخوخة 
والبرح والكدحــة والمخا. وقــال المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ لمجلس الأمن إن 
الحوثيين سيطروا على المخا، وإن القتال 
انتشر إلى مأرب والجوف والبيضاء، محذراًً 
من أن الهدوء النسبي الذي استمر أكثر من 

أربع سنوات انتهى فعلياًً.^11
كشفت سرعة الانهيار ضعف التنسيق 
بين المقاومــة الوطنية ومحــور تعز وبقية 
التشــكيلات الموالية للسعودية. انسحبت 
قــوات مــن مواقعهــا، وتبادلــت الأطراف 
الاتهامــات بشــأن الأوامــر والإســناد. ثم 
سيطر الحوثيون على ذباب وجزيرة ميون، 
التي تقسم المضيق إلى قناتين وتمنح من 
يتمركز فيها قــدرةًً متقدمــة على المراقبة 

والتهديد.^12
لا تعني الســيطرة على ميون امتلاك 
قدرة مضمونــة على إغلاق بــاب المندب؛ 
فالممر الغربي أوســع وتوجد قوات بحرية 
دولية في المنطقة. لكنها تقلص المســافة 
بين منصــات الــنيران وخطــوط الملاحة، 
وتسمح باســتخدام أســلحة أقل تعقيداًً، 
وترفع أقساط التأمين حتى من دون هجوم 
واســع. ومن ثم فإن الحوثيين لا يحتاجون 
إلى إغلاق المضيق قانونياًً أو عســكرياًً كي 

يحققوا أثراًً اقتصادياًً.
سياسياًً، مثل سقوط الساحل نتيجة 
مبــاشرة لتفكك الجبهــة المقابلة بقدر ما 
كان انتصاراًً حوثياًً. فقرار السعودية تحييد 
القــوات الجنوبيــة وإعادة تشــكيلها أزال 
جزءاًً من العمــق الذي حمى باب المندب، 
بيــنما لم تنتقل قوات مــأرب والإصلاح إلى 
الســاحل بالقوة المطلوبــة. وعندما وقع 
الاختبــار، لم تكــن الرياض تملك ســوى 

تشكيلات متباعدة وغطاء جوي محدود.
تحالف بحري بلا أثر بري

أعلنت الســعودية في أغســطس/آب 
تحالفــاًً بحرياًً من 14 دولــة لحماية حرية 
الملاحة في باب المندب وخليج عدن، ضم 
مصر وتركيــا وباكســتان والبحرين ودولاًً 
أخــرى.^13 كان الإعلان محاولــة لتدويل 

كلفــة التهديد وإظهــار أن حماية المضيق 
مسؤولية عالمية. غير أن التحالف لم يظهر 
بفاعلية تمنع الهجمات أو تغير الســيطرة 
على اليابســة، وهو ما وصفته »الغارديان« 
بأن وجوده ظل غير مرئي حتى بعد سقوط 

ميون.^14
تعاني الفكرة من خلل بنيوي: تستطيع 
الســفن الحربيــة مرافقة بعــض الناقلات 
ات، لكنها لا تستطيع إزالة  واعتراض مسيّرر
منصات الصواريخ أو حماية الســاحل من 
دون قــوة بريــة. كما أن الدول المشــاركة 
تختلــف في علاقتها بإيران واســتعدادها 
الإعلان  يجعــل  مــا  الخســائر،  لتحمــل 

السياسي أوسع من القدرة العملياتية.
ظهر هــذا التباين بوضــوح في موقف 
باكســتان. فإسلام آباد لم تعلن الانسحاب 
مــن اتفــاق مكــة الدفاعي مع الســعودية 
وتركيــا، لكنها قالت في 10 ســبتمبر/أيلول 
إنه لا توجد مناقشــات بشــأن رد عسكري 
على هجمات الحوثــيين، وإن الاتفاق يركز 
على حمايــة الأراضي الســعودية. لذلــك 
فالتوصيف الأدق ليس »اعتذار باكستان«، 
بل امتناعها عــن تحويل الالتزام الدفاعي 

إلى مشاركة هجومية في اليمن.^15
كما تحتفــظ باكســتان بعلاقة مهمة 
مع إيران وتفضل دور الوســيط، خصوصاًً 
بســبب حدودها المشتركة وحساســياتها 
الداخليــة. وهــذا يحــد مــن قدرتها على 
الانضمام إلى حرب تُفُسر إقليمياًً بوصفها 
امتــداداًً للمواجهة الأمريكية–الإيرانية. أما 
تركيا، فاكتفت حتى الآن بالدعم السياسي 
ولم تقــدم قــوة تعــوض غيــاب الشريك 

المحلي.
يكشف استخدام الرياض باب المندب 
لحشــد الدول اعترافاًً ضمنيــاًً بأن قدرتها 
المنفــردة على تــأمين الملاحــة تراجعت. 
لكنه يكشــف أيضاًً خطأ ترتيب الأولويات: 
فقبل البحث عــن تحالف دولي، كان يمكن 
الجنوبيــة والقوات  القــوات  الحفاظ على 
الســاحلية التي امتلكــت الأرض والخبرة. 
وبعد تفكيكهــا، أصبح المطلــوب من دول 
بعيــدة أن تعوض فراغاًً صنعته السياســة 

السعودية نفسها.
 حصيلــة استراتيجيــة وخيارات 

المرحلة المقبلة
لا يعود الفشــل الســعودي إلى نقص 
المــوارد. فقــد امتلكــت الريــاض التفوق 
الجوي والتمويل والاعتراف الدولي، لكنها 
اســتخدمت هذه الأدوات في إدارة الحلفاء 
أكثر من بناء مؤسســة قــادرة على هزيمة 
الخصــم. وتكرر النمط مــن اتفاق الرياض 
إلى مجلــس القيادة: تســويات سياســية 
واســعة، تنفيــذ جــزئي، وقــوات تحتفظ 

بولاءاتها المنفصلة.
كذلك أخطــأت الريــاض في افتراض 

أن التفاهم مع الحوثــيين يمكن فصله عن 
تــوازن القوة داخــل اليمــن. فالتهدئة من 
دون إعــادة بناء الجبهــة المقابلة منحت 
الجماعــة فرصة لترســيخ حكمها وتطوير 
قدراتهــا. وعندمــا عــادت الحــرب، وجد 
الحوثيــون خصماًً أكثر انقســاماًً مما كان 

عليه عام 2022.
أما الرهــان على الإصلاح ومأرب، فقد 
وفر للسعودية حليفاًً سياسياًً وقبلياًً، لكنه 
لم ينتج قوة قادرة على تأمين الســاحل أو 
الحزب  استعادة صنعاء. وبقيت تشكيلات 
والمــوارد  الســلطة  بحســابات  مرتبطــة 
المحليــة، فيما تحملت القــوات الجنوبية 
العبء الأكبر في المعارك السابقة. وعندما 
اســتهدفت الرياض هذه القوات، لم تنتقل 

قوة مأرب لملء الفراغ.
ويظــل الخيار العســكري لاســتعادة 
المخا وميــون مكلفاًً. فالضربــات الجوية 
تستطيع تعطيل الإمداد الحوثي، لكنها لن 
تســتعيد الموانئ والجزر. وأي هجوم بري 
يحتاج إلى قيادة موحدة وشراكة مع القوى 
الجنوبية والساحلية، وإلى إجابة سياسية 
عن مستقبل الجنوب. استخدام المقاتلين 
الجنوبيين لاســتعادة مناطــق شمالية ثم 
العودة إلى تجاهل قضيتهم ســيعيد إنتاج 

الأزمة.
أما التســوية المنفردة بين السعودية 
والحوثيين فقد تحمي الحدود مؤقتاًً، لكنها 
قد تكرس ســيطرة الجماعة على الساحل 
وتحول باب المندب إلى ورقة ابتزاز دائمة. 
لذلك ينبغي أن تشمل أي تسوية ضمانات 
للملاحة، وترتيبات أمنية للجزر والموانئ، 
ومشــاركة حقيقية للقوى الجنوبية، وآلية 

دولية للمراقبة.
وتــشير خلاصة الدراســة إلى أن باب 
المندب لم يســقط بســبب هجوم خاطف 
وحده؛ لقد ســبقه عقد من إدارة متناقضة 
للحــرب، واتفاقــات لم تنفــذ، وتحالفــات 
محليــة جــرى تفكيكها عندمــا تعارضت 
مــع رؤيــة الرياض السياســية. واســتفاد 
الحوثيــون من الدعم الإيراني، لكن الفرصة 
التــي أتاحت لهــم الوصــول إلى المضيق 

صنعتها هشاشة خصومهم.
إن استعادة أمن البحر الأحمر وخليج 
عدن تبــدأ بإعادة بناء القوة المحلية على 
ضفتــي المضيــق، لا بإعلانــات تحالفات 
بحرية وحدها. ويتطلب ذلك من السعودية 
مراجعــة حــرب يناير، ووقــف التعامل مع 
الجنــوب كســاحة خاضعة، وفتــح حوار 
ملزم حول حقه الســياسي وترتيبات أمنه. 
من دون ذلك ســتظل الرياض أمام معادلة 
قاســية: الحوثيون يملكــون المبادرة على 
الأرض، وإيــران تحصــد مكاســبها عنــد 
المضيــق، والحلفاء الدوليون مســتعدون 

للإدانة أكثر من استعدادهم للقتال.
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لندن
 قالت صحيفة »التايمــز« البريطانية 
إن أكبر خطأ ارتكبته الســعودية في اليمن 
خلال المرحلــة الأخيرة تمثل في صدامها 
مع الإمارات العربية المتحدة، شريكتها في 
التدخل العسكري عام 2015، واستهدافها 
القــوات المحليــة التي دعمتهــا أبوظبي 
وشــكلت القــوة البريــة الأكثر فاعلية في 

مواجهة الحوثيين.
وأضافــت الصحيفــة، في تقرير تناول 
الحوثي السريع  للتقدم  الدولية  التداعيات 
في الســاحل الغــربي، أن انهيــار حلفــاء 
الســعودية أوجــد »ســيناريو كابوســياًً« 
للمملكــة، بعدما ســيطر وكلاء إيران على 
مضيق باب المندب وأصبحوا قادرين على 
تهديــد تجــارة النفط وحركة الســفن بين 
المحيــط الهنــدي والبحر الأحمــر وقناة 

السويس.
ولا تقدم »التايمــز« ما جرى باعتباره 
نتيجــة خلاف متكافــئ المســؤولية بين 
الريــاض وأبوظبــي، بل تربطــه بخيارات 
التحالــف  ضرب  إلى  قــادت  ســعودية 
المناهض للحوثيين من داخله. فقد وصل 
التصعيد الســعودي مطلــع العام الجاري 
إلى استخدام الطيران ضد القوات الجنوبية 
الحليفة للإمارات، قبل دفع تشكيلات يمنية 
محليــة مواليــة للريــاض للســيطرة على 

المحافظات الجنوبية والشرقية.
وكانــت القــوات التي بنتهــا الإمارات 
ودربتها خلال ســنوات الحــرب قد راكمت 
خبرة قتالية وأمنية واســعة. وشاركت هذه 
التشــكيلات في طــرد الحوثــيين من عدن 
ولحج والضالع وأجزاء واسعة من الساحل 
الغــربي، كما اضطلعــت بــدور رئيسي في 
تفكيك معاقل تنظيم القاعدة في حضرموت 

وشبوة وأبين.
وفي المقابــل، لم تتمكــن الســعودية 
بعد استهداف هذه القوات من إنشاء بديل 
يمتلــك تماســكها وخبرتهــا وقدرتها على 
إدارة المعــارك البريــة. وأعــادت الرياض 
توزيع النفوذ والمواقــع وفقاًً لمعيار الولاء 
الســياسي، لكنهــا لم تبِنِ غرفــة عمليات 
موحــدة أو قيــادة عســكرية قــادرة على 
الاحتفاظ بــالأرض عند تعرضهــا لهجوم 

واسع.
وبذلك ربحت السعودية جولة قصيرة 
ضد حلفائها الســابقين في الجنوب، لكنها 
أضعفــت خــط الدفــاع الــذي كان يفصل 
الحوثيين عن بــاب المندب. وعندما بدأت 
الجماعة المدعومــة من إيران هجومها في 
غرب تعز والساحل، ظهرت سريعاًً هشاشة 
القــوات التــي وضعتهــا الريــاض مــكان 

التشكيلات الجنوبية.
وقالت »التايمز« إن الحوثيين استغلوا 
المناهــض  المعســكر  داخــل  الانقســام 
لهــم وطبقــوا استراتيجيــة »فرق تســد«، 
القيــادات وغياب  مســتفيدين من تعــدد 
التنســيق بين الوحــدات المنــتشرة على 
امتــداد الجبهة. وفي غضــون أيام، انهارت 
مواقع كانــت تحمي المرتفعــات المشرفة 
على المخــا والخوخــة، قبــل أن ينتقــل 
الهجوم إلى الســاحل والجــزر القريبة من 

المضيق.
وأظهرت مقاطع مصورة جرى التحقق 
منها، وفــق الصحيفــة، جنــوداًً يتدفقون 
عبر المناطــق الصحراويــة بعــد انهيــار 
مواقعهم، بينما توقف بعض المنســحبين 
لبيع أســلحتهم على جانــب الطريق. وفي 
تســجيلات أخرى، تعرضت القــوات الفارة 

للسخرية من فصائل منافسة يفترض أنها 
تنتمي إلى المعسكر نفسه.

وتعكس هذه المشاهد انهيار منظومة 
القيادة والسيطرة أكثر مما تعبر عن نقص 
في الــسلاح. فقــد كانــت القــوات اليمنية 
تمتلــك  للســعودية  المواليــة  المحليــة 
مقاتلين وآليات وذخائر، لكنها افتقرت إلى 
قيــادة مشتركة وخطة دفــاع مترابطة، كما 
لم تحصل على إســناد جــوي فعال يمنع 
الحوثــيين مــن الالتفــاف حــول مواقعها 

وقطع طرق الإمداد.
وأشارت الصحيفة إلى تقارير تحدثت 
عــن اســتخدام الحوثــيين رســالة مزيفة 
مولــدة بالــذكاء الاصطناعي، نُسُــبت إلى 
بالانسحاب  قائد عســكري وتضمنت أمراًً 
العام. ولا يوجد حتى الآن تحقق مســتقل 
ونهــائي من حجــم تــأثير الرســالة، لكن 
تداولها وقبولها داخل بعض الوحدات، إذا 
ثبت، يكشــفان هشاشــة نظام الاتصالات 

وغياب القنوات الموثوقة لنقل الأوامر.
الحوثيــون مــن ضعف  كما اســتفاد 
التنســيق بين القوات المحلية والجانبين 
السعودي والأمريكي. فعندما بدأت الجبهة 
تتداعى، طلبت ســلطات مجلــس القيادة 
الموالي للرياض إســناداًً جوياًً واسعاًً، لكن 
الســعودية اكتفــت بضربات محــدودة لم 
تغير مسار المعركة، بينما رفضت الولايات 

المتحدة شن حملة عسكرية مباشرة.
وبحســب تقارير أمريكيــة، طلب ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
مــن الرئيس دونالد ترامب دعماًً عســكرياًً 
ضد الحوثيين، لكن واشنطن عرضت تقديم 
المعلومات الاســتخباراتية والمساعدة في 
تحديــد الأهــداف، من دون المشــاركة في 

ضربات جوية جديدة.
وكشــف هــذا الموقف حــدود الرهان 
السعودي على التدخل الأمريكي. فالولايات 
المتحــدة لا تبدو مســتعدة لخوض حرب 
مفتوحة ضــد الحوثيين لتعويــض انهيار 
القوات التــي بنتها الرياض، خصوصاًً بعد 
إخفــاق حــملات جوية ســابقة في تدمير 

ة للجماعة. الترسانة الصاروخية والمسيّرر
وقال طــارق صالــح، قائــد المقاومة 
الوطنية وعضو مجلــس القيادة الرئاسي، 
لشــبكة »سي إن إن« إن الدعــم الأمــريكي 
الأخير لم يتجــاوز »مجرد كلام«، في تعبير 
يعكس شــعور القوى التــي خسرت مواقع 
الســاحل بأنها تُرُكــت في مواجهة هجوم 
منظم من دون غطاء يتناســب مع مستوى 

التهديد.
وتقــدر »التايمــز« القــوة الأساســية 
للحوثــيين بنحــو 20 ألف مقاتــل، لكنها 
تقول إن الجماعة تســتطيع رفع العدد إلى 
أكثر من 150 ألفاًً عند استدعاء الاحتياط 
وقوات التعبئــة. ويفوق هــذا الحجم عدد 
القوات القابلة للانتشــار والمنضوية فعلياًً 
تحــت قيادة الســلطات اليمنيــة الموالية 

للسعودية.
غير أن تفــوق الحوثــيين الحقيقي لا 
يقــوم على العدد وحــده. فالجماعة تعمل 
تحــت قيــادة مركزيــة وتمتلك تســلسلاًً 
واضحــاًً للأوامــر، بيــنما توزعــت القوى 
المناهضة لها بين المقاومة الوطنية وألوية 
العمالقة وقــوات درع الوطــن ومحور تعز 
وتشــكيلات حزبية وقبلية تتبع مراكز قرار 

متنافسة.
كما حصــل الحوثيــون على مشــورة 
وعتــاد عســكري مــن الحــرس الثــوري 
الإيراني، ما ســاعدهم على بنــاء قوة أكثر 

الصمــود والمنــاورة. وتقــول  قــدرة على 
الصحيفــة إن الجماعــة نجحت في فرض 
سيطرتها على مناطق يعيش فيها نحو 75 
بالمئة من ســكان اليمن، رغــم أن قاعدتها 
المذهبية لا تمثل ســوى جزء من إجمالي 

السكان البالغ عددهم قرابة 34 مليوناًً.
ويعني ذلك أن توسع الجماعة نتج عن 
مزيج من القوة العســكرية وأجهزة الحكم 
الأمنــي والتحالفــات المحلية واســتثمار 
انقســامات خصومهــا، وليــس عن حجم 

حاضنتها الاجتماعية أو المذهبية وحده.

وفي مقابــل هــذا التماســك الحوثي، 
اعتمــدت الســعودية على الحوافز المالية 
والتفاهمات المؤقتة لضبط حدودها وإبقاء 
الهــجمات عند مســتوى يمكــن احتماله. 
وربما أســهمت هذه السياســة في تأجيل 
تهديدات الحوثيين بإغلاق باب المندب أو 
مهاجمة منشآت النفط الســعودية، لكنها 
منحت الجماعة وقتاًً لإعادة تنظيم قواتها 

وتطوير أسلحتها.
ولم تســتخدم الريــاض فترة التهدئة 
لإعــادة بناء التحالف الــذي تصدع خلال 
الحــرب، بــل وجهــت جهدها العســكري 
والســياسي نحو تقليص نفــوذ المجلس 
المدعومة  والقــوات  الجنــوبي  الانتقــالي 
إماراتيــاًً. وتحولــت القوة التــي كان يمكن 
اســتخدامها لحماية الســاحل إلى هدف 

للغارات والضغوط السعودية.
أن  إلى  المعركــة  نتيجــة  وتــشير 
الســعودية تعاملت مــع حلفائهــا الأكثر 
فاعليــة باعتبارهم خطراًً سياســياًً، بينما 
تعاملت مع الحوثيين بوصفهم طرفاًً يمكن 
وعندما  والحوافــز.  بالتفــاهمات  احتواؤه 
انهــارت هذه المعادلة، احتفــظ الحوثيون 
بترسانتهم، في حين كانت الجبهة المقابلة 

قد فقدت جانباًً كباًيرً من تماسكها.
الخطــأ  هــذا  تداعيــات  وأصبحــت 
اليمــن. فســيطرة الحوثيين على  تتجاوز 
المخا وذبــاب وجزيرة ميون وضعتهم عند 
المدخل الجنــوبي للبحر الأحمر، ومنحت 
إيــران ورقة ضغــط جديــدة على الملاحة 
الدولية بالتزامن مع اضطراب حركة السفن 

في مضيق هرمز.
ولا يحتاج الحوثيــون إلى إغلاق باب 
المندب بالكامل لإلحاق الضرر بالسعودية. 
يكفي أن يســتهدفوا ســفناًً مرتبطة بها أو 
يرفعوا مستوى التهديد حتى تزيد تكاليف 
التــأمين وتتوقــف شركات الشــحن عــن 
اســتخدام الممر، وهو ما يضيــق خيارات 
الريــاض لتصدير النفط مــن موانئ البحر 

الأحمر.
وتفاقمــت الأزمــة بعــد توقــف خط 
أنابيب النفط الســعودي شرق–غرب عقب 
ة. وكان الخط  هــجمات بطائــرات مــسيّرر
ينقل في الفترة الأخيرة كميات تعادل نحو 
خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية، 
ما جعله طريقاًً أساسياًً لتجاوز الاضطراب 

في مضيق هرمز.
وارتفعت أســعار النفــط إلى أكثر من 
أن  مــؤشر على  للبرميــل، في  100 دولار 
الأســواق بــدأت تســعّّر احــتمال تعرض 
مسارين رئيســيين للطاقة للاضطراب في 
الوقت نفســه. كما عزز وصــول الحوثيين 
إلى باب المندب موقف إيران في مواجهتها 

الإقليمية مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وتجد الســعودية نفســها أمــام هذه 
الأزمــة وهــي تفتقــر بشــدة إلى الحلفاء 
المســتعدين للقتــال إلى جانبهــا. فتركيا 
وباكســتان، اللتان انضمتا الشهر الماضي 
إلى »اتفاقية مكة للدفاع المشترك« وســط 
دعايــة سياســية واســعة، اكتفتــا بإدانة 
مســاعدة  تقديــم  تعلنــا  ولم  الهــجمات 

عسكرية عملياتية.
الخارجيــة  باســم  متحــدث  وقــال 
الباكســتانية إنه لا توجد مناقشات حالياًً 
بشأن تحرك عســكري بموجب الاتفاقية. 
ويشير هــذا الموقــف إلى أن إسلام آباد لا 
تريــد تحويــل التزاماتهــا الدفاعية تجاه 
السعودية إلى مشاركة في ضربات انتقامية 
داخل اليمن أو حرب مباشرة مع الحوثيين 

وإيران.
ولم تقــدم تركيا هي الأخــرى مؤشراًً 
على استعدادها لإرســال قوات أو الدخول 
في العمليات. وهكذا اكتشــفت الرياض أن 
الاتفاقيات الدفاعية التي وقعتها حديثاًً لا 
توفر بديلاًً فورياًً عن القوات المحلية التي 
جرى تفكيكها، ولا تنتج وحدات برية تعرف 
الأرض اليمنية وقادرة على خوض معاركها.

أما الولايــات المتحدة، فقــد امتنعت 
عــن التدخــل المبــاشر، مكتفيــة بالدعم 
الاســتخباراتي. وبذلك أصبحت السعودية 
تمتلك شــبكة مــن الشركاء القادرين على 
إصــدار بيانــات تضامــن، لكنهــا لا تملك 
الحليــف الميــداني القــادر على تعويض 

القوات الجنوبية التي استهدفتها.
وهذه هــي المفارقة المركزية في تقرير 
»التايمــز«: الرياض لم تفقــد باب المندب 
بســبب قلة الموارد أو الأســلحة، بل لأنها 
أضعفــت القوة البريــة التي كانــت قادرة 
على حمايتــه. وعندمــا احتاجت إلى تلك 
القــوة، وجدت أن التحالفــات الجديدة مع 

تركيا وباكســتان لا تســتطيع إنتاج بديل 
عنها، وأن الولايات المتحدة غير مســتعدة 
لإصلاح نتائــج القرارات الســعودية بالقوة 

العسكرية.
ولا يعنــي ذلــك أن الدعــم الإماراتي 
كان قــادراًً وحــده على إنهــاء الحــرب أو 
القضــاء على الحوثــيين. لكنــه نجح في 
بناء تشــكيلات أكثر تماســكاًً في المناطق 
التي تولى ملفها، مقارنةًً بالتشكيلات التي 
رعتها الســعودية في الجبهــات الشمالية. 
كما حافظــت القــوات المدعومــة إماراتياًً 
على مواقــع استراتيجية لســنوات ومنعت 

الحوثيين من الوصول إلى باب المندب.
لذلك فإن وصــف الأزمة بأنها »خلاف 
ســعودي–إماراتي« يحجب المسؤولية عن 
الطــرف الذي اختــار القصــف والتفكيك 
قــرار  تتخــذ  لم  فالإمــارات  والإقصــاء. 
اســتهداف التحالف المناهض للحوثيين، 
بــل كانــت القــوات التــي دعمتهــا هــي 
المســتهدفة بالغــارات وإعــادة هندســة 

النفوذ السعودي في الجنوب.
ويبدو أن الريــاض راهنت على قدرتها 
على إخضــاع الجنــوب سريعاًً، ثــم إعادة 
اســتخدام قواته عند الحاجــة في حربها 
مــع الحوثيين. لكن انهيار الســاحل أظهر 
أن التحالفــات العســكرية لا تعمــل بهذه 
الطريقــة، وأن القوات التي تُقُصف وتُقُصى 
سياسياًً لا يمكن استدعاؤها لاحقاًً للقتال 

كما لو أن شيئاًً لم يحدث.
كما أظهر التقدم الحوثي أن الســيطرة 
الســعودية على القرار الســياسي لا تعني 
الســيطرة الفعلية على الأرض. فقد تمكنت 
الرياض من فرض تشــكيلات موالية لها في 
عدد من المحافظــات، لكنها لم تتمكن من 
تحويلها إلى مؤسســة عســكرية محترفة 

تستطيع الصمود أمام هجوم منظم.
وتخلص قــراءة الصحيفة البريطانية 
إلى أن اســتعادة المبادرة لــن تتحقق من 
خلال الغارات الجويــة أو البيانات الدولية 
وحدها. فالحرب في اليمن تحتاج إلى قوات 
بريــة منضبطــة وقيادة مشتركــة وشركاء 
محلــيين يمتلكــون مصلحــة حقيقية في 

حماية مناطقهم.
ومن دون مراجعة ســعودية لسياســة 
اســتهداف الجنــوب وإقصــاء المجلــس 
الانتقالي والقوات التــي دعمتها الإمارات، 
ســتظل أي محاولة لبنــاء تحالف جديد 
معرضــة للفشــل. كما أن مطالبــة القوات 
خــارج  القتــال  إلى  بالعــودة  الجنوبيــة 
أراضيهــا، مــن دون معالجة آثــار الحرب 
بحقــوق  الاعتراف  أو  عليهــا  الســعودية 
الجنــوب السياســية، لــن تنتــج شراكــة 

مستقرة.
تفكيــك  الســعودية  اختــارت  لقــد 
حليفهــا الأكثر فاعلية حفاظاًً على رؤيتها 
السياســية لليمــن، فخسرت القــوة التي 
كانت تحمي باب المنــدب. أما الحوثيون، 
فانتظــروا حتى أنهكت الرياض خصومهم، 
ثــم تحركــوا تحت قيــادة موحــدة وبدعم 
إيراني نحو أهم مكسب استراتيجي حققوه 

منذ سنوات.
وبذلك تحــول الخطأ الســعودي من 
أزمة بين الرياض وحلفائها الســابقين إلى 
تهديد لمصالح المملكــة والطاقة العالمية 
والملاحة في البحــر الأحمر. وفيما تبحث 
الســعودية عن دعم أمريكي أو باكســتاني 
أو تــركي، تشير الوقائــع إلى أن القوة التي 
تحتاج إليها كانت موجــودة داخل اليمن، 

قبل أن تختار الرياض قصفها وتفكيكها.

»التايمز«: استهداف السعودية حلفاء الإمارات 
فتح باب المندب أمام الحوثيين

خطيئة الرياض الاستراتيجية..

ترى صحيفة »التايمز« أن السعودية ارتكبت خطأًً استراتيجياًً باستهداف القوات الجنوبية المدعومة إماراتياًً، وهي الأكثر فاعلية 
ميدانياًً، ثم عجزت عن بناء بديل يحمي الساحل، لينتهي تفكيك التحالف بانهيار قواتها المحلية ووصول الحوثيين إلى باب المندب، 

بينما اكتفى حلفاؤها الجدد بالإدانة.
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واشــنطن ترفض طلباًً ســعودياًً لضــرب الحوثيين 
عقب ســقوط بــاب المندب

 الحديدة
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
طلباًً ســعودياًً لتنفيذ ضربات جوية ضد 
جماعــة الحوثي في اليمــن، بعد تقدمها 
على الســاحل الغربي وســيطرتها على 
مواقــع استراتيجيــة في منطقــة بــاب 
المندب، وفقاًً لما نقله موقع »أكسيوس« 
عن مسؤولين أمريكيين، في تطور يعكس 
اتســاع الفجوة بين المخاوف السعودية 

وحسابات واشنطن العسكرية.
وبحســب الموقع، أجرى ولي العهد 
الســعودي الأمير محمــد بــن ســلمان 
الخميس،  بترامــب،  هاتفــيين  اتصالين 
في ظل تدهور الوضع العســكري للقوات 
المدعومة من الريــاض وتقدم الحوثيين 
نحو الممر البحري الاستراتيجي. وأطلع 
بــن ســلمان الرئيــس الأمــريكي، خلال 
الاتصــال الأول، على تطــورات المعارك، 
قبــل أن يطلب منه بعد ســاعات إصدار 
أوامر بتوجيه ضربات أمريكية إلى مواقع 

الجماعة.
غير أن ترامــب رفض الطلب، مفضلاًً 
إبقــاء القــوات الأمريكية خــارج جبهة 
عسكرية جديدة في اليمن. وقال مسؤول 
بتزويــد  ســتكتفي  الإدارة  إن  أمــريكي 
اســتخباراتية عن  السعودية بمعلومات 
الحوثيين وبيانات تساعدها على تحديد 
الأهــداف، مــن دون مشــاركة أمريكيــة 

مباشرة في الضربات.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رســمي 
عن البيت الأبيض أو السفارة السعودية 
في واشــنطن يؤكد ما أورده »أكسيوس«، 
الأمر الذي يبقي تفاصيل الاتصالين في 
إطار التسريبات المنسوبة إلى مسؤولين 
أمريكيين. إلا أن تداول الرواية على نطاق 
واسع جاء بالتزامن مع تطورات عسكرية 
غير مســبوقة على الســاحل الغربي، ما 
يمنحهــا ثقلاًً سياســياًً يتجاوز مســألة 

التأكيد الرسمي.
ضربة  الأمــريكي  الموقــف  ويمثــل 
لحســابات الريــاض التــي ســعت إلى 
الحصــول على تدخــل جــوي سريــع 
يوقــف اندفاع الحوثــيين، بعدما أظهرت 
القوات المدعومة منها عجزاًً عن حماية 
المخــا والمناطــق والجــزر القريبة من 
باب المندب. ويبدو أن الســعودية أرادت 
تكرار نموذج الإســناد الأمريكي المباشر 
الذي اســتخدم في مراحل ســابقة ضد 
الجماعــة، لكــن إدارة ترامــب اختــارت 
الفصل بين تقديم الدعم الاســتخباراتي 

والدخول في العمليات القتالية.
ولا يعنــي الرفــض توقــف الدعــم 
الأمريكي للســعودية، لكنه يرسم حدوداًً 
واضحة لهذا الدعم. فواشــنطن مستعدة 
المبكــر  والإنــذار  المعلومــات  لتقديــم 
وبيانات الاســتهداف، لكنهــا لا تريد أن 
تتحــول إلى قــوة جوية تقاتــل بالنيابة 
عن الريــاض والقوات اليمنيــة الموالية 
لها، خصوصــاًً في معركة لا تملك الإدارة 
لأهدافهــا  واضحــاًً  تصــوراًً  الأمريكيــة 

السياسية أو مدتها أو نهايتها.
وفقــاًً  ترامــب،  توجيــات  وتــشير 
للمصــادر الأمريكية، إلى إبقــاء التركيز 
العســكري على إيــران وحمايــة مضيق 
هرمــز، وتجنــب فتح جبهــة متزامنة في 
البحر الأحمر واليمن. وتخشى واشنطن 

أن يــؤدي ضرب الحوثيين إلى توســيع 
دائرة المواجهة وتهديد السفن والقواعد 
الأمريكية، فضلاًً عــن منح طهران فرصة 
لتحريــك حلفائهــا في أكثر من ســاحة 

إقليمية.
الضربــات  تجربــة  أن  يبــدو  كما 
الأمريكيــة الســابقة تركت أثــراًً واضحاًً 
في القــرار الجديد. فقد شــنت الولايات 
بالتنســيق مــع  أو  المتحــدة، منفــردة 
بريطانيــا، سلســلة طويلة مــن الغارات 
ومنصــات  ومخــازن  منشــآت  على 
صاروخيــة تابعــة للحوثــيين، لكنها لم 
تتمكــن من إنهــاء قــدرة الجماعة على 
اســتهداف السفن أو تعطيل الملاحة في 

البحر الأحمر.
وأثبتت تلــك العمليات أن الضربات 
الجوية تستطيع إضعاف بعض القدرات 
لكنها  اســتخدامها،  وتــأخير  الحوثيــة 
لا توفــر بــديلاًً عن وجــود قــوات برية 
متماســكة وقــادرة على الســيطرة على 
الســاحل. كما أن الجماعــة نجحت في 
توزيــع ترســانتها العســكرية وإخفــاء 
منصاتها داخل مناطق جبلية وســكنية، 
ما رفع كلفة العمليــات الأمريكية وقلص 

نتائجها الميدانية.
ويكشف طلب الرياض من واشنطن 
شــن الضربــات تناقضــاًً بين الخطاب 
الســعودي الســابق والواقع العســكري 
الجديد. فالمملكة أكدت خلال الأســابيع 
الماضيــة قدرتها على حمايــة أراضيها 
وإدارة تهديد الحوثيين، لكنها عادت إلى 
طلــب تدخل أمريكي مبــاشر فور وصول 
واقتراب  المنــدب  بــاب  إلى  الجماعــة 
الخطــر مــن الموانئ وخطــوط تصدير 

النفط في البحر الأحمر.
ولا تفتقــر الســعودية إلى الطائرات 
المقاتلة أو الذخائر المتطورة، بل تواجه 
مشــكلة سياسية وعسكرية تتعلق بكلفة 
العودة إلى الحــرب. فالرياض تخشى أن 

تدفع أي حملة جوية واســعة الحوثيين 
بالصواريــخ  الهــجمات  اســتئناف  إلى 
المطــارات  على  ة  المــسيّرر والطائــرات 
والمدن ومنشــآت الطاقة السعودية، بعد 
ســنوات عملــت خلالهــا المملكة على 

تثبيت تهدئة حدودية غير معلنة.
ولهــذا أرادت الســعودية، على مــا 
يبدو، أن تتولى الولايات المتحدة العبء 
الأكبر مــن الهجوم، بما يوفر غطاءًً دولياًً 
للعمليات ويقلل من ظهور الرياض طرفاًً 
مباشراًً في حــرب جديدة. لكــن الرفض 
الأمــريكي تــرك المملكــة أمــام خيارات 
محدودة: تنفيذ الضربات منفردة وتحمل 
تداعياتها، أو مواصلة الدعم غير المباشر 
للقوات اليمنيــة، أو محاولة الوصول إلى 
تفاهمات سياســية مع الحوثيين توقف 

التصعيد مقابل تنازلات جديدة.
فــيما  الأمــريكي  التحفــظ  ويــأتي 
وضعــت باكســتان بدورها حــدوداًً لأي 
التزام عســكري محتمل ضمن ما يعرف 
بـ»حلــف مكة« الــذي يضم الســعودية 
وباكستان وتركيا. وقالت وزارة الخارجية 
الباكستانية إنه لا توجد مناقشات حالياًً 
بشأن رد عسكري بموجب الاتفاق، مؤكدة 

أن طبيعته دفاعية وليست هجومية.
ونقلت تقارير عن مصدر باكســتاني 
قوله إن الاتفاق يركز على حماية الأراضي 
السعودية، ويمكن لإسلام أباد تقديم دعم 
عســكري وفني وبري أو جوي من داخل 
المملكــة، لكنه لا يلزمها بالمشــاركة في 
عمليــات قتالية على أراضي دول أخرى. 
ويعنــي ذلــك أن الريــاض لا تســتطيع 
اســتخدام الاتفــاق غطاءًً جاهزاًً لشــن 
حــرب جديــدة داخل اليمن، مــا لم تكن 
العمليات مرتبطة بصورة مباشرة بالدفاع 

عن الأراضي السعودية.
الأمــريكي  الموقفــان  ويضــع 
والباكستاني السعودية أمام حقيقة أكثر 
صعوبة: التحالفــات التي بنتها الرياض 

توفر لهــا مظلة دفاعية ضــد الهجمات 
الخارجيــة، لكنهــا لا تمنحهــا تلقائيــاًً 
شركاء مستعدين لخوض حرب هجومية 
طويلــة ضــد الحوثــيين. كما أن هــذه 
التحالفات لا تعالج الانقســامات داخل 
المعســكر اليمني المناهــض للجماعة، 
وهي الانقسامات التي أسهمت في تراجع 

القوات الحكومية على الساحل الغربي.
فالقوات الواقعة تحت مظلة مجلس 
القيــادة الرئاسي لا تعمــل ضمن قيادة 
عســكرية موحدة، بل تتوزع بين الجيش 
الوطــن  ودرع  الإصلاح  حــزب  وقــوات 
والمقاومــة الوطنيــة وتشــكيلات أخرى 
تختلــف في ولاءاتهــا وأهدافها ومصادر 
تمويلها. وقد انعكس هذا التشــظي على 
سرعة اتخاذ القرار وعلى قدرة الجبهات 

على الصمود أمام الهجمات الحوثية.
كما أسهمت السياســات السعودية 
خلال الأشهر الماضية في إضعاف القوى 
التي امتلكــت خبرة فعليــة في مواجهة 
الحوثيين والتنظــيمات المتطرفة. وبدلاًً 
مــن توحيــد التشــكيلات المحلية حول 
هدف واضــح، اتجهت الرياض إلى إعادة 
هندســة موازيــن القوة داخــل المناطق 
المحــررة، والدفع بقــوات جديدة موالية 
لهــا، والدخول في مواجهــات مع حلفاء 

سابقين في الجنوب.
وأدى هــذا المســار إلى اســتنزاف 
في  للحوثــيين  المناهــض  المعســكر 
حافظــت  بيــنما  داخليــة،  صراعــات 
الجماعــة على قيــادة مركزيــة وهيــكل 
عســكري أكثر تماســكاًً. وعندمــا بدأت 
المعركة على الســاحل الغــربي، ظهرت 
نتائــج هذا الاختلال سريعــاًً، إذ لم تجد 
القــوات المتراجعــة غطاءًً جويــاًً كافياًً 
وقــف  قــادرة على  قيــادة مشتركــة  أو 
الاختراقــات وإعــادة تنظيــم خطــوط 

الدفاع.
ولا تعنــي ســيطرة الحوثــيين على 

مواقــع مطلــة على بــاب المنــدب أنهم 
أصبحــوا قادريــن على إغلاق المضيــق 
بصورة كاملة، لكنها تضع حركة الملاحة 
تحــت تهديد مبــاشر. فالجماعة تمتلك 
صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة 
إلى نشر  تحتــاج  ولا  وزوارق مفخخــة، 
قــوة بحريــة تقليدية كي ترفــع مخاطر 
العبور وتدفع شركات الشــحن إلى تغيير 

مساراتها.
وتكمــن خطــورة بــاب المنــدب في 
كونه حلقة الوصل بين المحيط الهندي 
والبحــر الأحمــر وقناة الســويس. وأي 
اضطراب طويل فيه ينعكس على أســعار 
التأمين والشحن والطاقة، ويضاعف مدة 
الرحلات بين آســيا وأوروبــا بعد تحويل 

السفن حول رأس الرجاء الصالح.
كما يتيــح الموقع الجديد للحوثيين 
ودول  ومصر  الســعودية  على  الضغــط 
الخليــج، ويمنح إيران ورقــة إضافية في 
صراعها مع الولايــات المتحدة. فطهران 
تســتطيع اســتخدام تصعيــد الجماعة 
في البحر الأحمــر لتخفيف الضغط عن 
جبهات أخــرى أو تحــسين موقعها في 
أي مفاوضات إقليمية، من دون أن تدخل 

بنفسها في مواجهة مباشرة.
ويطرح رفض ترامب ســؤالاًً يتجاوز 
العلاقات الســعودية الأمريكية: هل تنظر 
واشــنطن إلى بــاب المنــدب باعتبــاره 
تهديداًً يســتدعي حرباًً جديدة، أم ملفاًً 
يمكن احتواؤه من خلال حماية الســفن 
وتــرك القــوى المحليــة تتصــارع على 

الساحل؟
حتى الآن، يبدو أن الخيار الثاني هو 
الأقرب. فالولايــات المتحدة تريد حماية 
مصالحهــا المبــاشرة ومنع اســتهداف 
سفنها، لكنها لا تبدو مستعدة لاستعادة 
المناطق التي خسرها حلفاء السعودية 
أو تصحيح أخطاء إدارة الرياض للحرب 

اليمنية.
نتيجــة  فتواجــه  الســعودية،  أمــا 
عبر  اليمــن  ملــف  إدارة  مــن  ســنوات 
تشكيلات متنافسة وحسابات متعارضة. 
فبعد أن ابتعدت عن المواجهة المباشرة 
مــع الحوثيين ووجهت جانبــاًً من قوتها 
نحو إعادة ترتيب مناطق نفوذ حلفائها، 
وجدت نفســها تطلــب تــدخلاًً أمريكياًً 
عندمــا اقتربــت الجماعة مــن أهم ممر 

بحري على حدود أمنها الإقليمي.
ويكشف الرفض الأمريكي أن واشنطن 
لم تعد مســتعدة لمنح الرياض تفويضاًً 
مفتوحــاًً أو تحمل تبعــات خياراتها في 
اليمن. كما يؤكــد أن الضمانات الدفاعية 
تلقائياًً  الأمريكيــة لا تعنــي اســتعداداًً 
لخــوض كل معركة ترى الســعودية أنها 

تهدد مصالحها.
وبيــنما يحتفظ الحوثيــون بمبادرة 
التحــرك، تبــدو الريــاض مضطــرة إلى 
الاختيــار بين حــرب تــخشى نتائجها 
وتسوية قد تفرض عليها شروطاًً قاسية. 
الحالتين، يعكــس وصول الجماعة  وفي 
إلى باب المندب فشلاًً أوســع من خسارة 
موقع عسكري؛ فهو يكشف أن السعودية، 
بعد أكثر من عقد على تدخلها في اليمن، 
لم تنجح في بناء قوة محلية متماســكة، 
ولم تعد قادرة على ضمان تدخل حلفائها 

عندما تتعرض استراتيجيتها للانهيار.

الرياض وحيدة أمام الحوثيين..
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تقارير

تطالب بإحالة انتهاكات إيران إلى مجلس الأمن مريم رجوي
بعد الملف النووي

باريس
الرئيســة  رجــوي،  مريــم  رحبــت 
المنتخبة من المجلــس الوطني للمقاومة 
الإيرانيــة، بقرار مجلــس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف النووي 
الإيراني إلى مجلس الأمــن الدولي، ودعت 
إلى توسيع الضغوط الدولية لتشمل سجل 
طهران في الإعدامــات وقمع الاحتجاجات 

وانتهاكات حقوق الإنسان.

الملــف  إحالــة  إن  رجــوي  وقالــت 
النووي، للمــرة الأولى منذ 20 عاماًً، تمثل 
خطوة ضرورية في مواجهة المخاطر التي 
يشــكلها البرنامج الإيراني، لكنها لن تكون 
كافية مــا لم يتعامل المجتمــع الدولي مع 
للنظام  والإقليميــة  الداخلية  السياســات 
باعتبارها أجــزاءًً مترابطة من استراتيجية 

بقائه.
وجــاء موقــف رجــوي بالتزامــن مع 
رســالة مصورة وجهتها إلى مؤتمر عُُقد في 
البرلمان البريطــاني تحــت عنوان »حقوق 
الإنســان والتغيير الديمقراطي في إيران«، 
بحضور نــواب وشــخصيات مــن أحزاب 

ممثلة في مجلسي العموم واللوردات.
الوكالــة  محافظــي  مجلــس  وكان 
الدولية للطاقــة الذرية قد أقر قراراًً تقدمت 
به الولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
وألمانيا، يطلب رفع ملف إيران إلى مجلس 
الأمــن والجمعيــة العامة للأمــم المتحدة 
بســبب عدم تعاون طهران مــع تحقيقات 
الوكالــة المتعلقة بآثار يورانيوم عُُثر عليها 

في مواقع لم تعلنها السلطات الإيرانية.
وحصــل القرار على تأييــد 23 عضواًً 
من أعضــاء المجلس البالــغ عددهم 35، 
مقابل معارضة روســيا والــصين والنيجر، 
وامتناع ثمــاني دول عن التصويت، فيما لم 

يشارك عضو واحد في الاقتراع.
ويعيــد القــرار الملــف الإيــراني إلى 
مجلس الأمــن بعد عقدين مــن أول إحالة 
مماثلــة، لكنــه لا يفرض عقوبــات بصورة 
تلقائيــة. كما أن إمكانيــة اتخــاذ تــدابير 
جديدة ضد طهران قد تصطدم باستخدام 
روسيا أو الصين حق النقض، بعدما صوتتا 
ضد القرار داخل مجلس محافظي الوكالة.

وقالت الوكالة إن إيران لم تقدم تفساًيرً 
فنياًً مقنعــاًً لوجود مواد نوويــة في مواقع 
غير معلنــة، ولم توفــر مســتوى التعاون 
المطلــوب للتحقــق من طبيعة أنشــطتها 
ومصير مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وتنفــي طهــران ســعيها إلى تصنيع 
سلاح نووي، وتقول إن برنامجها مخصص 
للأغراض الســلمية. كما اتهمــت الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية بتسييس الوكالة 
واســتخدامها لتبرير الضغوط والعقوبات، 
وربطت القيــود المفروضــة على عمليات 
التفتيــش بالهــجمات التــي تعرضت لها 

منشآتها النووية.
غير أن الــدول الغربيــة ترى أن غياب 
الشــفافية، ومنع المفتشين مــن الوصول 
إلى مواقع حساســة، واســتمرار تخصيب 
مــن  تــقترب  مســتويات  إلى  اليورانيــوم 
ضمان  تجعــل  العســكري،  الاســتخدام 

الطابع السلمي للبرنامج أكثر صعوبة.
وقالت رجوي إن النظــام الإيراني، ما 
دام باقياًً في الســلطة، سيواصل محاولاته 
للوصــول إلى القنبلة النووية واســتخدام 
الحــروب الخارجية والقمع الداخلي أدوات 

لحماية بنيته السياسية.
وأضافــت أن معالجة الملــف النووي 
بمعزل عن طبيعة النظام ســتؤجل الأزمة 
بدلاًً من حلهــا، معــتبرة أن الاستراتيجية 
الإيرانيــة تقــوم على الجمــع بين تطوير 
القــدرات النووية والصاروخيــة، وتوظيف 

الجماعات المسلحة في المنطقة، وتوسيع 
أجهزة القمع داخل البلاد.

وتبقــى دعوة رجــوي إلى وضع إيران 
تحــت الفصل الســابع مــن ميثــاق الأمم 
المتحدة موقفاًً سياسياًً للمجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية، ولا يتضمن قرار الوكالة 
الحــالي إجــراءًً مماثلاًً. فتفعيــل الفصل 
الســابع يتطلب قــراراًً من مجلــس الأمن، 
ويمكن أن يشمل عقوبات أو تدابير إلزامية 
أخرى، وهو أمــر تصعب الموافقة عليه في 

ظل الموقفين الروسي والصيني.
وأكدت رجــوي أن النظر إلى البرنامج 
النووي باعتباره خطراًً على السلام والأمن 
الدوليين يجب أن يقود أيضاًً إلى بحث ملف 
الإعدامــات والتعذيب وقمع الاحتجاجات، 
قائلــة إن الانتهــاكات الداخلية لا تنفصل 

عن سلوك النظام خارج الحدود.
وأضافــت أن الهيئــات التابعــة للأمم 
المتحــدة أدانت ســجل إيــران الحقوقي 
عشرات المرات، لكن الإدانات لم تتحول إلى 
آلية مساءلة قادرة على وقف الإعدامات أو 

محاكمة المسؤولين عنها.
للمقاومة  الوطنــي  ووفــق المجلــس 
الإيرانيــة، صــدرت 72 إدانة ضــد النظام 
الإيراني عن الجمعية العامة وهيئات أممية 
أخرى. ولم تقدم رجــوي في كلمتها قائمة 
تفصيلية بهــذه القــرارات، إلا أن الجمعية 
العامة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين 
عقــود  مــدى  على  أصــدروا  الأممــيين 
قرارات وتقارير متعــددة تنتقد الإعدامات 
والمحــاكمات غير العادلــة والاعتقــالات 
التعســفية والقيود المفروضة على النساء 

والأقليات.
وقالــت رجوي إن إحالــة ملف حقوق 
الإنســان إلى مجلس الأمن أصبحت مطلباًً 
ملحاًً للشعب الإيراني، معتبرة أن استمرار 
الســلطات  القلق يمنح  الاكتفاء ببيانــات 
مســاحة لمواصلــة القمع مــن دون كلفة 

سياسية وقانونية مؤثرة.
البرلمان  إلى  رســالتها  في  وركــزت 
البريطاني على أوضاع الشــباب والسجناء 
السياســيين، وقدمت مهــدي خانكي، وهو 
شــاب يبلغ 26 عامــاًً وعضــو في منظمة 
مجاهدي خلق، مثــالاًً على جيل قالت إنه 
مســتعد لمواجهــة النظام وتحمــل كلفة 

العمل السياسي المعارض.
وبحســب روايتها، اعتُقُــل خانكي في 
10 فبراير/شــباط 2026 وأُعُــدم في 22 
يوليو/تموز من العام نفسه بسبب نشاطه 
المعارض ودعوته إلى إســقاط النظام. ولم 
يصــدر تعليق إيــراني مســتقل على هذه 
الروايــة أو على طبيعــة الاتهامــات التــي 

وُُجهت إليه.
وقالــت رجوي إن خــانكي كان يحمل 
شــهادة جامعية في القانــون، وإن كتاباته 
تعكــس تطلعــات جيل يســعى إلى إنهاء 
منظومــة الســجون التــي ورثهــا النظام 
الحالي عن عهد الشــاه ووسع استخدامها 

ضد معارضيه.
إن  قالــت  بيانــات  إلى  أشــارت  كما 
ســجناء سياســيين أصدروها بمناســبة 
الذكرى الحادية والستين لتأسيس منظمة 
مجاهــدي خلــق، وأعلنــوا فيهــا دعمهم 
المــلكي  للنظــامين  ورفضهــم  للمقاومــة 

والديني.
ونقلت عن أرغوان فلاحي وفروغ تقي 
بور، المعتقلتين في ســجن إيفين بطهران، 
قولــهما إنــهما تنتميان إلى جيــل يرفض 
الدكتاتورية والتبعية وعودة نظام الشاه أو 

استمرار حكم رجال الدين.
ولا يمكن التحقق بصورة مســتقلة من 
ظروف إصــدار هذه الرســائل أو من درجة 

حريــة الســجينتين في التواصــل، لكــن 
المعارضة الإيرانية تســتخدمها دليلاًً على 
استمرار النشاط السياسي داخل السجون 

على الرغم من الرقابة والعقوبات.
الاعتقــالات  إن  رجــوي  وقالــت 
والإعدامــات التــي أعقبــت احتجاجــات 
يناير/كانون الثاني 2026 لم توقف نشاط 
الشباب، وإن النظام أصدر أحكاماًً بالإعدام 
بحق عدد من المشاركين في الاحتجاجات 

وأعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها.
وأضافــت أن المعلومات لا تزال غائبة 
بشــأن مصير عدد من المعتقلين، وســط 
مخاوف مــن تعرضهم لمحاكمات مغلقة أو 
الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن المتهمين 
في القضايــا السياســية يُحُرمــون بصورة 
منهجية من الدفاع القانوني ومن التواصل 

الحر مع أسرهم ومحاميهم.
وقالــت إن الســجون التــي يُحُتجــز 
فيهــا المتظاهرون تعاني اكتظاظاًً شــديداًً 
ونقصاًً في الغذاء والأدوية والرعاية الطبية. 
واتهمت السلطات باستخدام الحرمان من 
العلاج والاحتجاز في ظروف قاسية وسيلة 
لمعاقبة المعارضين وإضعاف قدرتهم على 

مواصلة الاحتجاج.
وتحدثــت عــن اســتمرار حملــة »لا 
للإعــدام« داخل 62 ســجناًً إيرانياًً، قائلة 
إن الســجناء وصلوا إلى الأسبوع السادس 
التحــركات  مــن  المئــة  بعــد  والــثلاثين 
الاحتجاجيــة المناهضــة لتنفيــذ أحكام 

الإعدام.
وتــأتي هــذه المزاعم في ســياق تزايد 
الانتقادات الدولية لاستخدام إيران عقوبة 
الإعــدام في القضايا السياســية والأمنية، 
وســط اتهامات بأن بعــض الأحكام تصدر 
الضمانــات  تفتقــر إلى  بعــد محــاكمات 
الأساســية وتعتمد على اعترافات منتزعة 

تحت الضغط.
وربطت رجوي تصاعد القمع بالأزمات 
الاقتصاديــة والسياســية التــي يواجهها 
النظــام، وقالــت إن طهــران تحتــاج إلى 
اســتمرار التوتر الخارجي لتبرير تشــديد 
الإجــراءات الأمنية ومنع انــدلاع انتفاضة 

جديدة.
وأضافــت أن الســلطة توظف خطاب 
الحــرب والحصــار لتوجيه مــوارد الدولة 
نحو المؤسســات العســكرية والأمنية، في 
وقت يواجه فيه الإيرانيون ارتفاع الأســعار 
والبطالة وتدهور الخدمــات ونقص المياه 

والكهرباء.
وبحسب رجوي، فإن تخصيص القسم 
الأكبر مــن عائدات الــبلاد للحرس الثوري 
والمشــاريع العســكرية والنووية وشــبكة 
الحلفــاء الإقليمــيين يعــد أحد أســباب 
الانهيــار الاقتصادي، إلى جانب الفســاد 

والعقوبات والعزلة المالية.
وقالت إن الهــجمات على الملاحة في 
مضيق هرمــز أضعفت ما تبقــى من فرص 
التفاهم مــع الغــرب، وأظهــرت أن النظام 
يستخدم أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقة 

للضغط عندما تضيق خياراته السياسية.
وأكــدت أن الشــعب الإيــراني لا يريد 
المجلــس  مشروع  وأن  خارجيــة،  حربــاًً 
معادلــة  على  يقــوم  للمقاومــة  الوطنــي 
ترفض الاختيــار بين الاسترضاء والتدخل 
العســكري، وتطــرح تغــيير النظــام عبر 

الإيرانيين والمقاومة المنظمة.
كما هاجمت رجوي أنصار العودة إلى 
النظام الملكي، قائلة إن بقايا حكم الشــاه 
تراهــن على الحــرب والفــوضى بوصفهما 

الطريق الوحيد للعودة إلى السلطة.
لا  المــلكي  المشروع  أن  وأضافــت 
يقــدم بــديلاًً ديمقراطيــاًً، بل يســعى إلى 
إعادة بناء ســلطة مركزية قمعية مشابهة 

للنظام الســابق وجهــازه الأمني المعروف 
بـ»السافاك«.

وتعكس هذه المواقــف الصراع داخل 
المعارضــة الإيرانيــة في الخــارج، حيــث 
تتنافس قــوى جمهورية وملكيــة وقومية 
ويســارية على تمثيــل الشــارع، في حين 
ترفض طهران جميع هــذه التيارات وتتهم 

بعضها بالعمل لصالح دول أجنبية.
ودعت رجــوي الحكومــة البريطانية 
الجديدة إلى التخلي عن سياسة قالت إنها 
قامت طوال ســنوات على غض الطرف عن 
الإعدامــات أملاًً في تعديل ســلوك النظام 

عبر التفاوض.
وقالت إن السياسة المطلوبة يجب أن 
ترفض الاسترضاء والحرب الخارجية معاًً، 
وأن تضع الشــعب الإيراني بوصفه العامل 
الرئيسي للتغيير، بدلاًً من حصر الخيارات 
بين الاتفاق مع الســلطة أو مهاجمة إيران 

عسكرياًً.
البريطــاني  البرلمان  وطالبــت 
بــالاعتراف بالمقاومة الإيرانية وبالحكومة 
المؤقتــة التــي أعلنها المجلــس الوطني 
للمقاومــة الإيرانية، مشيرة إلى أن أكثر من 
600 عضــو في مجلسي العموم واللوردات 

أيدوا برنامجها السياسي.
ولا يعني تأييد نواب بريطانيين لخطة 
المجلس اعترافاًً رسمياًً به بديلاًً حاكماًً أو 
حكومة مؤقتة، إذ يحتاج مثل هذا القرار إلى 
موقــف تنفيذي من الحكومــة البريطانية. 
لكنه يمنح المنظمة حضوراًً سياسياًً داخل 
البرلمان ويزيــد قدرتهــا على الضغط في 
ملفات العقوبات وحقوق الإنسان وتصنيف 

الحرس الثوري.
وحددت رجوي ثلاثــة مطالب عملية 
أمــام بريطانيا والــدول الغربية، أولها ربط 
العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع طهران 
بوقف الإعدامات وقتل المتظاهرين، بحيث 
تصبح حقوق الإنســان جزءاًً من أي تفاهم 

اقتصادي أو سياسي.
الولاية  بتطبيق مبــدأ  ثانيــاًً  وطالبت 
القضائيــة العالمية لملاحقة المســؤولين 
عن مجــزرة الســجناء السياســيين عام 
1988، وكذلك المتهمين بقتل المتظاهرين 

في الانتفاضات اللاحقة.
ويتيــح هــذا المبــدأ لبعــض الــدول 
محاكمة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم 
دولية خطيرة حتــى إذا وقعت الانتهاكات 
أو  الضحايــا  يكــن  أراضيهــا ولم  خــارج 
المتهمون من مواطنيها، لكن تطبيقه يظل 
مرتبطــاًً بتوافــر الأدلة ووجــود المتهمين 

ضمن اختصاص المحاكم المعنية.

أما المطلب الثالث فيتمثل في تضمين 
أي اتفاق دولي مقبل مــع إيران بنداًً ملزماًً 
وقابلاًً للتحقق بشأن وقف الإعدامات، بدلاًً 
مــن إبقاء الملــف الحقوقــي منفصلاًً عن 

المفاوضات النووية والاقتصادية.
وأشــادت رجــوي بجهــود مجموعة 
مــن النــواب يقودها السير بــوب بلاكمان 
لإدراج الحــرس الثوري الإيراني على قائمة 
المنظمات الإرهابيــة في بريطانيا، معتبرة 
أن التصنيــف ســيقيد شــبكاته الماليــة 
والسياســية ويبعــث برســالة إلى أجهزة 

النظام.
البريطانيــة  الحكومــات  وتقــاوم 
المتعاقبــة هــذا المطلــب أحياناًً خشــية 
قنــوات  إغلاق  إلى  التصنيــف  يــؤدي  أن 
الاتصال الدبلوماســية أو تعقيــد التعامل 
مــع الدولة الإيرانية، بالنظر إلى أن الحرس 
جزء رســمي ومركزي من بنيتها العسكرية 

والسياسية، وليس تنظيماًً منفصلاًً عنها.
ويمنــح قــرار الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية حملة رجوي مساحة جديدة لربط 
ثلاثــة ملفات ظلت الــدول الغربية تتعامل 
معهــا في مســارات منفصلــة: البرنامــج 
وحقــوق  الإقليمــي،  والنفــوذ  النــووي، 

الإنسان.
لكــن نقل الملف النــووي إلى مجلس 
الأمــن لا يضمن اتخاذ إجــراءات جديدة، 
خصوصاًً مع معارضة موســكو وبكين. كما 
أن إحالة الملف الحقوقي ستواجه العقبة 
السياســية نفســها، إلى جانــب الخلاف 
الدولي بشأن ما إذا كانت الانتهاكات داخل 
إيــران تمثل تهديداًً مباشراًً للســلم والأمن 

الدوليين.
ومــع ذلك، تــرى المعارضــة أن قيمة 
الإحالة لا تقتصر على العقوبات، بل تشمل 
نقل الملف من نطاق الإدانة الأخلاقية إلى 
مستوى المساءلة السياســية والقانونية، 
وتثبيت الانتهاكات في سجل دولي يصعب 

تجاوزه في أي تسوية مستقبلية.
وتجــد طهــران نفســها أمــام ضغط 
متزامن: إحالة نوويــة تعيدها إلى مجلس 
الأمن، وعقوبــات بريطانية أكثر تشــدداًً، 
وانتقادات حقوقيــة تتصاعد بالتوازي مع 

الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية.

وكانت بريطانيــا قد نشرت تشريعات 
إيران،  العقوبــات على  جديــدة لتشــديد 
تشــمل توســيع القيود المالية والتجارية 
وحظر ســلع وتقنيات وخدمــات إضافية، 
فــضلاًً عــن منــع الطائــرات الإيرانية من 
ضمــن  المتحــدة  المملكــة  في  الهبــوط 

استثناءات محددة. 
لكــن أثر هذه الضغوط ســيعتمد على 
قدرة الدول الغربية على توحيد سياساتها 
وتجنب تحميل المواطنين كلفة العقوبات، 
في حين تظــل شــبكات الحــرس الثوري 
والنخــب المرتبطة بالســلطة قــادرة على 
الالتفــاف على القيــود عبر قنوات تجارية 

ومالية خارجية.
وفي المقابــل، قــد يســتخدم النظام 
إحالــة الملف لتبريــر المزيد مــن القيود 
الداخليــة واتهــام معارضيــه بالعمــل مع 
الغــرب، كما يمكــن أن يقلــص تعاونه مع 
الوكالة أو يوســع أنشطته النووية رداًً على 

القرار.
وبذلك تدخل الأزمــة الإيرانية مرحلة 
تتقاطــع فيها مخاطــر الانتشــار النووي 
مع الصراع على مســتقبل النظام. فالغرب 
يطالب طهران بالشــفافية والتعاون، بينما 
تريــد المقاومة الإيرانية نقــل النقاش من 
عــدد أجهزة الطــرد المركزي ومســتويات 
التخصيب إلى طبيعة السلطة التي تتحكم 

في هذه القدرات.

من النووي إلى الإعدامات..

رحبــت مريــم رجــوي بإحالــة الملــف النــووي الإيرانــي إلــى مجلــس الأمــن، لكنهــا اعتبــرت الخطــوة غيــر كافيــة مــا لــم تشــمل 
منظومــة القمــع والإعدامــات. وفــي رســالة إلــى مؤتمــر بالبرلمــان البريطانــي، دعــت لنــدن إلــى الاعتــراف بالمقاومــة الإيرانية 

وربــط العلاقــات مــع طهــران بوقــف الإعــدام وانتهــاكات حقــوق الإنســان.
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الاقتصادية

القاهرة
حذر السفير أشرف عقل، سفير مصر 
الســابق لدى اليمــن، من تداعيــات تقدم 
الحوثيين في الســاحل الغــربي ووصولهم 
إلى جزيرة ميون، معتبراًً أن التطورات تضع 
الملاحة الدولية وقناة السويس والاقتصاد 
المصري أمــام اختبــار جديــد في واحدة 
من أكثر مناطق العالم حساســية للتجارة 

وإمدادات الطاقة.
وقــال عقل، في تصريحــات لصحيفة 
»المصري اليوم«، إن الخطر لا يتوقف عند 
احتمال فرض ســيطرة عســكرية مباشرة 
على مضيق باب المندب، بل يمتد إلى قدرة 
الحوثيين على تهديد السفن ورفع مستوى 
المخاطــر المحيطــة بحركتهــا، بما يدفع 
شركات الشــحن إلى تغيير مساراتها بعيداًً 

عن البحر الأحمر.
وتكتســب تحذيراتــه أهميــة إضافية 
بعد ســيطرة الحوثــيين على مدينة المخا 
الســاحلية وذبــاب وجزيرتي زقــر وميون، 
وفقاًً لمصــادر يمنية وتقارير دولية. ويمنح 
هــذا التقــدم الجماعــة موطئ قــدم عند 
المدخل الجنــوبي للبحر الأحمــر، بعدما 
كانت تعتمد في هجماتها البحرية السابقة 
ة  المــسيّرر والطائــرات  الصواريــخ  على 
والــزوارق المفخخة المنطلقــة من مناطق 

أبعد إلى الشمال.
لكــن الوصول إلى ميــون لا يعني، من 
الناحية العســكرية، أن الحوثيين أصبحوا 
قادرين تلقائيــاًً على إغلاق بــاب المندب 
أو التحكــم الكامــل في الســفن العابــرة. 
فالمضيق ينقسم حول الجزيرة إلى قناتين، 
ويظل الممر الغربي الأوســع مفتوحاًً أمام 
الملاحــة الدولية، كما تنــتشر في المنطقة 

قوات بحرية تابعة لدول عدة.
ومع ذلك، لا تحتاج الجماعة إلى إغلاق 
المضيــق فعليــاًً لإلحــاق ضرر اقتصادي 
واســع. يكفــي نشر أســلحة ســاحلية أو 
تنفيذ هــجمات متفرقــة وإصابة ســفينة 
واحدة حتى ترتفع أقســاط التأمين وتعيد 
شركات الملاحــة تقييــم مخاطــر المرور. 
وفي صناعــة النقل البحري، يمكن لتحذير 
أمنــي أو هجوم محدود أن يؤدي إلى نتائج 

اقتصادية تفوق حجمه العسكري.
وتــشير تقديــرات دوليــة إلى أن باب 
المنــدب تمر عبره شــحنات تعــادل نحو 
ســبعة بالمئة مــن إنتاج النفــط العالمي، 
فــضلاًً عــن كميات كــبيرة مــن الحاويات 
والبضائع المتجهة بين آسيا وأوروبا. وأدت 
الهــجمات الحوثية التي بــدأت أواخر عام 
2023 إلى تحويــل شركات كبرى ســفنها 
نحــو رأس الرجاء الصالــح، قبل أن تؤدي 
التطورات الأخيرة إلى تجدد المخاوف من 

اضطراب طويل الأمد في الممر. رويترز
وتظهر التجربة الســابقة أن السيطرة 
على  الكاملــة  العســكرية  أو  القانونيــة 
المضيق ليســت شرطاًً لتعطيــل التجارة. 
فقــد تراجعــت حركــة الســفن في البحر 
الأحمر بنســب كبيرة عندما بدأ الحوثيون 
استهداف السفن، رغم عدم وجودهم آنذاك 
في ميــون أو المخــا. أمــا تمركزهــم حالياًً 
بالقرب من خط العبور، فيخفض المسافة 
البحرية  الــنيران والأهــداف  بين منصات 
ويمنحهم قدرة أكبر على المراقبة والضغط.

وقال عقــل إن صنــدوق النقد الدولي 
وثق انخفــاض حركــة التجــارة عبر قناة 
الســويس بــأكثر مــن 50 بالمئــة خلال 
المرحلــة الأولى مــن أزمة البحــر الأحمر، 
مقابــل ارتفاع عدد الســفن التــي اختارت 
الالتفاف حول إفريقيا. ويعني هذا التحول 
إضافة آلاف الكيلومترات إلى الرحلات بين 

آسيا وأوروبا، وزيادة استهلاك الوقود ومدة 
التسليم وتكاليف تشغيل السفن والتأمين 

على الشحنات.
وتتحمــل مصر جــزءاًً مبــاشراًً مــن 
هذه الكلفة. فقناة الســويس ليســت ممراًً 
تجاريــاًً دولياًً فقط، وإنمــا مصدر رئيسي 
للنقــد الأجنبــي للخزانة المصريــة، وأي 
انخفاض في أعداد الســفن العابرة يضغط 
على الإيــرادات الدولاريــة في وقت تواجه 
فيه البلاد التزامــات خارجية واحتياجات 

مرتفعة إلى تمويل الواردات.
كما يؤدي اضطراب الملاحة إلى تأثير 
غير مباشر في السوق المصرية عبر ارتفاع 
تكاليف اســتيراد المــواد الخــام والغذاء 
ومســتلزمات الإنتــاج، وقــد تنتقــل هذه 
الزيادة إلى أســعار المستهلكين. وبذلك لا 
تبقى معركة الســاحل الغربي شــأناًً يمنياًً 
داخلياًً، بل تتحول نتائجها إلى عامل مؤثر 
في التضخم والتجارة والعملة داخل مصر.

وأشار عقل إلى الأهمية الموازية لخط 
أنابيب »ســوميد«، الــذي ينقل النفط بين 
خليج الســويس والبحر المتوســط. غير 
أن الخط يوفر بــديلاًً جزئياًً لناقلات النفط 
ولا يســتطيع تعويض قناة الســويس في 
تجــارة الحاويــات والبضائــع العامة. كما 
أن الاســتفادة منه تظــل مرتبطة بوصول 
النــاقلات إلى البحــر الأحمــر واجتيازها 

المنطقة المحيطة بباب المندب.
وتــزداد خطورة هــذا الانكشــاف مع 
اضطراب مضيق هرمز وتعرض خط أنابيب 
النفط السعودي شرق–غرب لهجمات أدت 
إلى توقفه مؤقتاًً. فقــد صُُمم الخط لتوفير 
منفذ بديــل عن هرمــز إلى البحر الأحمر، 
لكــن تصاعد التهديــد الحوثي قــرب باب 
المندب يضع طرفاًً آخر من شبكة صادرات 
الطاقــة تحــت الضغــط، ويقيــد جدوى 
البدائل التي أُنُشــئت لتجاوز الاختناقات 

البحرية. رويترز

وبالنســبة إلى القاهــرة، فــإن تزامن 
التوتــر في هرمــز وبــاب المنــدب يمثــل 
الســيناريو الأكثر كلفــة. فاضطراب الممر 
الأول يرفــع أســعار النفط والغــاز، بينما 
يقلص اضطراب الثاني حركة الســفن عبر 
قنــاة الســويس. وفي هذه الحالــة تواجه 
مصر ارتفاع فاتورة الطاقة وتراجع إيرادات 
القناة في الوقت نفســه، فــضلاًً عن زيادة 

أسعار النقل والتأمين.
ودعــا عقــل إلى تحــرك دبلومــاسي 
مصري يهــدف إلى فصــل أمــن الملاحــة 
في  والعســكري  الســياسي  الصراع  عــن 
اليمــن، والدفع نحــو تفاهــم يضمن عدم 
استهداف الســفن التجارية، بالتوازي مع 
وقف التصعيد وتهيئة الظروف لاســتئناف 

التسوية السياسية.
وتبــدو فكــرة الهدنة البحريــة جذابة 
للقاهــرة ولشركات الشــحن، لكنها تواجه 
عقبات عمليــة وسياســية. فالتصعيد في 
البحر الأحمر ارتبــط منذ بدايته بالحروب 
إيران وحلفائها، ولم  الإقليمية وبحسابات 
يكن ملفاًً يمنيــاًً منفصلاًً. كما أن الحوثيين 
ينظــرون إلى قدرتهــم على تهديد الملاحة 
بوصفهــا إحدى أهــم أوراقهم العســكرية 
والتفاوضية، ولذلك يصعب تصور تخليهم 

عنها من دون مقابل سياسي وأمني.
وتحتــاج أي هدنــة قابلــة للتطبيــق 
إلى تحديد الســفن المشــمولة بالحماية، 
وآليــة للتحقــق مــن الالتــزام، وضمانات 
تمنع اســتخدام الموانــئ والجزر لأغراض 
هجوميــة. كما تتطلــب طرفــاًً قــادراًً على 
على  كلفــة  وفــرض  الانتهــاكات  مراقبــة 
الجهة التي تخرق الاتفــاق. ومن دون هذه 
العنــاصر، قد تتحــول الهدنــة إلى غطاء 
يثبت المكاسب الحوثية على الساحل من 

دون إزالة التهديد.
ويصعب كذلك فصل أمن المضيق عن 
مســتقبل القوات المســيطرة على ضفتيه 

اليمنية. فقد جاء التقدم الحوثي بعد انهيار 
مواقــع المقاومة الوطنيــة وتراجع القوات 
اليمنية المحلية الموالية للسعودية، وسط 
انقســامات داخــل المعســكر المناهــض 

للجماعة وغياب قيادة عسكرية موحدة.
ويــشير ذلــك إلى أن الخلــل الــذي 
وصل صــداه إلى قنــاة الســويس بدأ من 
البر اليمنــي. فقد أدى تفكيــك التحالفات 
المحلية وتعارض الحســابات الســعودية 
مع القوى الجنوبية المدعومة ســابقاًً من 
الإمارات إلى إضعاف الترتيبات العســكرية 
التــي كانت تؤمن الســاحل وباب المندب. 
وحين انهــارت تلــك الترتيبــات، انتقلــت 
الكلفــة من جبهــة يمنية مهملــة إلى ممر 
دولي يرتبــط مباشرة بالأمــن الاقتصادي 

المصري.
وتقــول مصــادر إقليميــة إن الدعــم 
الإيراني بالأســلحة والمشــورة العملياتية 
أســهم في نجــاح الهجــوم الحــوثي على 
المخــا والســاحل. وتنفي طهــران إصدار 
أوامر مباشرة للجماعة، لكن التوقيت يمنح 
إيــران ورقة إضافيــة في وقــت تواجه فيه 
ضغوطاًً حول مضيق هرمــز وحرباًً ممتدة 

مع الولايات المتحدة. رويترز
ولا تملك مصر بمفردهــا أدوات كافية 
لإعادة ضبط هذه المعادلة. لكنها تستطيع 
استخدام علاقاتها مع السعودية وسلطنة 
اليمنيــة  والقــوى  الخليــج  ودول  عمان 
الجنوبية والولايات المتحدة لطرح مبادرة 
التهدئة البحريــة والترتيبات  تجمــع بين 
الأمنيــة على الأرض، بــدلاًً مــن اختــزال 
الأزمة في تعهد حــوثي غير مضمون بعدم 

استهداف السفن.
كما يمكــن للقاهرة الدفــع نحو إطار 
دولي تكون فيه المنظمــة البحرية الدولية 
والأمــم المتحدة طــرفين في مراقبة حركة 
الملاحــة، مع الاحتفــاظ بحــق الدول في 
حمايــة الســفن التجاريــة وفقــاًً للقانون 

الــدولي. ويتطلــب ذلــك تفريقــاًً واضحاًً 
بين حماية المرور البحــري وبين منح أي 
طرف شرعية للســيطرة بالقوة على الجزر 

والموانئ اليمنية.
والتجارب الســابقة لا تمنح الضربات 
الجويــة وحدهــا فرصــة كبيرة للحســم. 
فقــد تعــرض الحوثيــون لحــملات جوية 
ســعودية وأمريكية على مدى سنوات، من 
دون القضــاء على قدراتهــم الصاروخيــة 
ة. لكن الدبلوماسية غير المدعومة  والمسيّرر
بردع عســكري وترتيبات برية متماسكة قد 
تمنــح الجماعة وقتاًً لتحويل ميون والمخا 

إلى قواعد دائمة.
لذلــك يحتــاج الــدور المصري الذي 
وصفه عقل بأنه »صمام أمان« إلى مسارين 
متــوازيين: الأول عاجل يضمن اســتمرار 
الملاحــة ويخفــض مخاطــر اســتهداف 
الســفن، والثــاني ســياسي وأمنــي يمنع 
تثبيت السيطرة الحوثية على باب المندب 

باعتبارها أمراًً واقعاًً.
وفي غياب مثل هذا المســار، ســتظل 
شركات الملاحة تتخذ قراراتها على أساس 
الخطر لا على أساس البيانات السياسية. 
وقد لا يغلق الحوثيون المضيق، لكن مجرد 
امتلاكهم القــدرة على إطلاق النار باتجاهه 
يكفــي لإبعاد الســفن عن قناة الســويس 
وتحميل الاقتصــاد المصري فاتورة حرب 

لم يكن طرفاًً مباشراًً فيها.
قنــاة  أمــن  أن  التطــورات  وتكشــف 
الســويس يبدأ فعلياًً من ميون والســاحل 
الغربي لليمــن. وكلما طال بقــاء المضيق 
تحــت تهديــد جماعــة مســلحة مرتبطة 
بصراع إقليمي أوسع، تقلصت قدرة القاهرة 
على التعامل مع الأزمة باعتبارها اضطراباًً 
مؤقتاًً، وتحولت حماية الملاحة إلى أولوية 
تمس الأمــن القومي المصري وموقع البلاد 

داخل منظومة التجارة العالمية.

سقوط ميون بيد الحوثيين يضع قناة السويس 
أمام خسائر جديدة

يحذر دبلوماسي مصري سابق من أن تمركز الحوثيين قرب باب المندب قد يفرض موجة جديدة من الضغوط على قناة السويس 
والاقتصاد المصري، حتى من دون إغلاق المضيق، فيما تبدو دعوته إلى هدنة بحرية رهناًً بتفاهم إقليمي يصعب فصله عن 

موازين الحرب داخل اليمن.

القاهرة أمام بوابة الخطر
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تحررها: ولاء عمران أدب وثقافة

يعود فيلــم »ياقوت بين الحياة 
المصطفــى  للمخــرج  والمــوت« 
بنوقاص إلى الواجهة، بعد تأجيل 
عرضــه بســبب خضــوع مخرجه 
لجراحــة في القلب. ويقــدم العمل 
معالجــةًً دراميــةًً لمعانــاة البادية 
والصراعات الأسرية التي يشــعلها 
الإرث، جامعــاًً بين ممثلين مغاربة 

مخضرمين ومواهب محلية شابة.

طرابلس
يســتعد المخرج والمنتج المغربي 
العرض  المصطفــى بنوقاص لتقديــم 
الحيــاة  بين  »ياقــوت  لفيلمــه  الأول 
والمــوت« في مسرح عفيفــي بمدينــة 
الجديــدة، يوم الســبت 26 ســبتمبر/

أيلــول، ابتداءًً من الســاعة الســابعة 
والنصف مســاءًً، بعد أشهر من تأجيل 
الســابق بســبب خضوعــه  الموعــد 

لجراحة في القلب.
جمهــور  يلتقــي  أن  مقــرراًً  وكان 
الجديدة بالفيلم في 18 أبريل/نيســان 
الماضي، قبــل أن يضطر بنوقاص إلى 
تأجيل العــرض إثر خضوعــه لعملية 
قلــب مفتــوح. ويعــود العمــل اليــوم 
حــاملاًً حكايــةًً إنســانيةًً تنطلــق من 
معانــاة البادية المغربيــة، لتقترب من 
الصراعــات التي تنشــأ داخل الأسرة 
حين تتغلــب المصالــح الماديــة على 

روابط القرابة.
ويبحــث الفيلم في مشــاعر الألم 
والــصبر والخــوف مــن المــصير، من 
خلال شــخصية »ياقوت« التي تواجه 
واقعــاًً اجتماعياًً تتداخل فيه ســلطة 
الأسرة والعادات والظروف الاقتصادية 
والنفســية. ويســعى العمل إلى كشف 
مــا تخفيــه العلاقــات العائليــة مــن 
أسرار وتناقضات، ومــا يمكن أن تتركه 
النزاعات حول الإرث من آثار عميقة في 

حياة الأفراد.
وسيســبق العــرض حفــل لتكريم 

عدد من الفنانين والوجوه التي شاركت 
في الفيلــم أو أســهمت في إنجازه، في 
مبادرة من فريق العمل للاعتراف بأدوار 
الطاقات الفنية والتقنية التي شــاركت 
في تحويل النص إلى تجربة سينمائية.

ويضم »ياقوت بين الحياة والموت« 
مجموعــة مــن الممثــلين المغاربــة، 
بينهم هند الباســط، وميلود الحبشي، 
ومحمد حراكة، وســعاد الوزاني، وزهور 
ســليماني، ومحمد لقلع، وعبد الرحيم 
الغــزواني، وأحمــد لــولاد، إلى جانب 
عزيــزة مــرودي وعــدد مــن المواهب 

المحلية في مدينة الجديدة.
ويجمــع العمل بذلــك بين أسماء 
تمتلك خبرةًً فنيةًً ممتدة وطاقات شابة 
تخــوض تجربــة الاحتــكاك بالإنتاج 
الفيلم  التنوع  الســينمائي. ويمنح هذا 
فرصــةًً للجمــع بين الأداء المســتند 
إلى الخبرة وحيويــة الوجوه الجديدة، 
للمواهب المحلية  إتاحة مســاحة  مع 

للظهور أمام جمهور أوسع.
إعلامي  باهــتمام  الفيلــم  وحظي 
مدينــة  في  تصويــره  انــطلاق  منــذ 
الجديدة، بالنظر إلى طبيعة موضوعه 
الاجتماعي واختيار بنوقاص الاقتراب 
من العلاقات داخــل الأسرة، خصوصاًً 
حين تتحــول الماديــات والطمــع في 
الإرث إلى عوامــل تهــدد روابط القرابة 

والمودة.
ولا تتوقف الحكاية عند نزاع عائلي 
حــول الممتلكات، إذ تجد الشــخصية 
الرئيســية نفســها في مواجهــة واقع 
أشد قســوةًً، تتقاطع فيه المصلحة مع 
العاطفة، وتتحول العلاقات الإنســانية 
تطــور  ومــع  لــلصراع.  ســاحات  إلى 
الأحــداث، تكشــف الشــخصيات عن 
أسرار وخيبات ومواقف تظهر هشاشة 
بعــض الروابــط عندما تصبــح المادة 

أقوى من المشاعر.
وتتحــول ياقــوت داخــل البنــاء 
الدرامــي إلى نمــوذج إنســاني يجمع 

بين الحسرة واليتم والشــقاء والإهانة. 
ولا يقدمهــا الفيلــم باعتبارها ضحيةًً 
معزولــةًً عــن محيطهــا، بــل بوصفها 
انعكاســاًً لواقع اجتماعي تتشابك فيه 
التقاليد مع ســلطة العائلة والضغوط 

الاقتصادية والاضطرابات النفسية.
ويحــاول بنوقــاص الاقتراب مــن 
التفاصيل الداخلية للشخصيات، بدلاًً 
من الاكتفــاء بسرد الأحداث في صورة 
حكايــة مبــاشرة. فالكلمــة العابرة أو 
الموقف العــائلي أو السر القديم يمكن 
أن يتحــول داخــل الفيلــم إلى شرارة 
تشــعل صراعــاًً يمتد أثــره إلى جميع 

أفراد الأسرة.
المصطفــى  للمخــرج  وســبق 
قضايــا  على  الاشــتغال  بنوقــاص 
اجتماعيــة وإنســانية مســتمدة مــن 
الواقــع المغربي، مــن خلال أعمال من 
بينها »كثرة الهم تضحك«، و»الأشرار«، 
و»الهــم المشروك«، و»واشــنو ذنبي« 
»ياقــوت  في  ويواصــل  و»ريحانــة«. 
بين الحيــاة والمــوت« هــذا المســار، 
مــع محاولة تطويــر أدواتــه البصرية 

والدرامية.
ويتجــه الفيلــم إلى الابتعــاد عن 

عبر  المباشرة،  الكلاســيكية  المعالجة 
توظيــف الصــورة والحركــة والمــكان 
والأداء للتعبير عن الحالات النفســية 
ويتيــح هــذا الاختيار  للشــخصيات. 
للمشــاهد الاقتراب من دوافع الأبطال 
وصراعاتهــم الداخلية، بــدلاًً من تلقي 

الحكاية من خلال الحوار وحده.
أساســياًً  دورا�  المــكان  ويــؤدي 
مدينــة  تُسُــتخدم  لم  إذ  العمــل،  في 
للتصوير  باعتبارها موقعــاًً  الجديــدة 
فقط، بــل حضرت فضاءاتها وملامحها 
الاجتماعيــة بوصفها جــزءاًً من بناء 
الحكايــة. ومنحت المدينــة ومحيطها 
الفيلــم أماكن وشــخصيات وتفاصيل 
بصريــة تســاعد على ربــط الأحداث 

ببيئة مغربية مألوفة.
الحيــاة  بين  »ياقــوت  ويجمــع 
والمــوت« بين الواقعيــة والغموض، ما 
يتيح للمشــاهد متابعة المسار الظاهر 
للحكايــة، وفي الوقــت نفســه البحث 
عــن الأسرار التــي تتحكــم في مواقف 
ويســمح  وعلاقاتهــا.  الشــخصيات 
هذا المزج بقــراءات متعــددة للصراع 
تكــون  لا  حين  خصوصــا�  الأسري، 

الحقيقة كاملةًً لدى أي طرف.

العــرض الأول في مسرح  ويمثــل 
عفيفــي اختبــاراًً مبــاشراًً للعمل أمام 
جمهور المدينة التي وُُلد فيها المشروع 
وصُُــورت أجزاء مــن مشــاهده داخل 
فضاءاتها. كما يمنح فريق الفيلم فرصةًً 
لقياس تفاعل المتلــقين مع المعالجة 
الدراميــة والأداء والشــخصيات قبــل 

انتقاله إلى محطات أخرى.
الفيلم  ومن المرتقــب أن يواصــل 
رحلته خارج مدينة الجديدة والمغرب، 
من خلال مشاركة متوقعة في مهرجان 
البوسفور بمدينة إسطنبول، إلى جانب 
مهرجانــات دوليــة أخرى. وقــد تفتح 
هذه المشــاركات أمامه مجالاًً للوصول 
إلى جمهــور أوســع، وتقديــم تجربــة 
ســينمائية مغربية تنطلــق من قضايا 

محلية ذات أبعاد إنسانية مشتركة.
وقطــع الفيلــم منذ بــدء تصويره 
مســاراًً امتد مــن الفكــرة والكتابة إلى 
بناء الشــخصيات واختيــار الممثلين 
ومواقع التصوير، وصولاًً إلى نســخته 
التي ســتعرض أمام الجمهور. وشــهد 
هذا المســار توقفــاًً اضطرارياًً فرضته 
الحالة الصحية للمخرج، قبل أن يعود 

المشروع إلى الواجهة بعد تعافيه.
ويضــع العــرض المرتقــب تجربة 
بنوقاص أمام امتحان الجمهور والنقاد، 
ومــدى قــدرة الفيلم على نقــل حكاية 
ياقوت من إطارها الخاص إلى مساحة 
إنسانية أوســع، تعبر عن كل من وجد 
نفســه محــاصراًً بين قســوة الظروف 

وسلطة العائلة والمجتمع.
الحيــاة  بين  »ياقــوت  ويلتقــي 
السابعة  الساعة  والموت« جمهوره في 
والنصف من مساء السبت 26 سبتمبر/

عفيفــي  مسرح  خشــبة  على  أيلــول 
بمدينة الجديدة، في ليلة تجمع العرض 
الســينمائي بتكريم الفنانين والطاقات 

التي أسهمت في إنجاز العمل.

في  الماليــة  دائــرة  فــازت 
أفضــل  بجائــزتي  عــجمان 
برنامج  ترفيهــي وأفضل  برنامج 
تخصصي حكومي ضمن »صيفنا 
سعادة 2026«، تقديراًً لبرنامجي 
»ألعبهــا صــح« و»عــجمان مال 
بلــس«، اللذيــن وظفا الأنشــطة 
التفاعليــة والــذكاء الاصطناعي 
في تعزيز الوعــي المالي وتنمية 

مهارات المشاركين.

عجمان
حصدت دائرة المالية في عجمان 
جائــزتين ضمــن برنامــج »صيفنــا 
سعادة 2026«، إذ فاز برنامج »ألعبها 
صح« بجائزة أفضل برنامج ترفيهي، 
فيما نــال »عجمان مال بلس« جائزة 
أفضــل برنامج تخــصصي مقدم من 

الجهات الحكومية.
خلال  الدائــرة  تكريــم  وجــرى 
للبرنامج، بحضور  الختامــي  الحفل 
الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، 
تقديــراًً للبرامج التــي قدمتها خلال 
التفاعــل  على  واعتمادهــا  الــدورة، 
الحديثة في نشر  والترفيه والتقنيات 

الثقافة المالية وتنمية المهارات.
وفاز »ألعبها صح« بجائزة أفضل 
برنامــج ترفيهي بعــد تقديمه تجربةًً 
تفاعليةًً جمعــت بين اللعب والحركة 
والتراث والتحدي، من خلال مجموعة 
مــن المســابقات والألعــاب الفردية 
والجماعية والأنشــطة الموجهة إلى 

المشاركين.
وســعى البرنامج إلى تعزيز روح 
إلى  والمنافســة،  والتواصل  الفريــق 
جانب إعــادة تقديم عدد من عناصر 
يتناســب  عصري  إطــار  في  التراث 
الصيفيــة  الفعاليــات  طبيعــة  مــع 

واهتمامات الفئات المستهدفة.
أما برنامج »عــجمان مال بلس« 
فحصــل على جائزة أفضــل برنامج 
تخصصي مــن الجهــات الحكومية، 
تقديــراًً لجمعه بين الثقافــة المالية 
ومهــارات  الاصطناعــي  والــذكاء 
المســتقبل ضمــن تجربــة تعليمية 

تفاعلية.
للمشــاركين  البرنامــج  وأتــاح 
تطويــر معارفهــم الماليــة والتعرف 
إلى إمكانات التقنيــات الحديثة، إلى 
جانب استكشــاف طرق توظيفها في 

دعم المهارات الشــخصية وتحسين 
القرارات المالية المستقبلية.

وقال مروان أحمد آل علي، المدير 
العــام لدائــرة الماليــة في عجمان، 
إن حصــول الدائــرة على الجائزتين 
يعكس توجهها نحــو تطوير تجارب 
المجتمــع،  ملموســاًً في  أثــراًً  تترك 
مــشاًيرً إلى أن الجمــع بين المعرفة 
يمثل  الحديثة  والتقنيــات  والتفاعل 
ركناًً أساســياًً في جهود نشر الثقافة 

المالية بين الأجيال الناشئة.
الإنجاز  بهــذا  »نفخر  وأضــاف: 
الــذي يجســد حرصنــا على تقديم 
مبــادرات نوعية تلامــس احتياجات 
أفــراد المجتمع وتواكــب تطلعاتهم، 
وتسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء 

مجتمع أكثر وعياًً وتمكيناًً«.
وأكد آل علي أن الدائرة ستواصل 
تطويــر برامجهــا بمــا ينســجم مع 
مســتهدفات رؤيــة عــجمان 2030، 
ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في 

الإمارة.
وتعمــل دائرة الماليــة من خلال 
هــذه البرامج على تحويــل المفاهيم 
الماليــة مــن معلومــات نظريــة إلى 

مهارات يمكــن تطبيقهــا في الحياة 
اليومية، مع الاســتفادة من الأنشطة 
المعرفــة  تبســيط  في  التفاعليــة 
والوصــول إلى شرائــح مختلفــة من 

المجتمع.
ويأتي التكريم ضمن توجه الدائرة 

إلى مواءمة مبادراتهــا مع الأولويات 
الاستراتيجية  والأهــداف  التنمويــة 
لحكومة عجمان، وتعزيز دور البرامج 
الممارســات  نشر  في  الحكوميــة 
المالية الواعية ودعــم جودة الحياة 

في الإمارة.

»ياقوت بين الحياة والموت« يحوّّل المعاناة 
الاجتماعية إلى صرخة سينمائية بالجديدة

»مالية عجمان« تحصد جائزتين عن برنامجي »ألعبها صح« و»عجمان مال بلس«

البادية تصعد إلى الشاشة..

تكريم لبرامج الثقافة المالية
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هانم داود
في عالم أصبحت فيــه الثواني الأولى 
حاســمة في قرار المشــاهد بالاستمرار أو 
الانتقال إلى محتوى آخر، أعادت شاشــة 
الهاتــف الصغيرة تشــكيل خريطة الدراما 
وطــرق اســتهلاكها. ولم تعــد »المايكــرو 
دراما«، أو الدرامــا العمودية، اتجاهاًً مؤقتاًً 
ظهر على منصتي »تيك توك« و»ريلز«، بل 
تحولت إلى صيغة إنتاجية تسعى إلى بناء 
حكايــة متكاملة في حلقــات قصيرة، قد لا 

تتجاوز الواحدة منها تسعين ثانية.
ت هذه الصيغة العلاقة التقليدية  وغيّرر
بين المشــاهد والعمل الدرامــي. فبدلاًً من 
الجلوس أمــام التلفزيون في موعد محدد، 
أصبحت الحكاية ترافق المتلقي في وسائل 
النقل وأماكــن الانتظار واستراحات العمل 
والدقائــق الأخيرة قبــل النــوم. ولم يعــد 
الجمهــور مضطــراًً إلى تخصيص ســاعة 
كاملة لمتابعة حلقة، إذ يستطيع مشاهدة 
عدد من الحلقــات خلال دقائق قليلة عبر 

شاشة لا تفارق يده.
لكــن تقليص زمــن الحلقــة لا يعني 
اختصــار العمــل التلفزيــوني التقليــدي 
ووضعه على الهاتف. فالمايكرو دراما تقوم 
على قواعد مختلفــة في الكتابة والتصوير 
والإيقاع، وتحتاج إلى بناء سردي يتناسب 
مع طبيعة المشــاهدة السريعة والمنافسة 
المســتمرة بين مئات المقاطــع التي تمر 

أمام المستخدم.
التقليديــة  الدرامــا  في  الكاتــب  كان 
يمتلك مســاحة زمنية لتقديم الشخصيات 
وشرح خلفياتهــا وتطويــر العلاقات بينها 
تدريجيــاًً. أما في الدراما القــصيرة، فعليه 
الدخــول مبــاشرةًً إلى الحــدث، وتقديــم 
عنصر جذب واضــح خلال الثواني الأولى، 
لأن تأخــر الحكاية قد يدفع المشــاهد إلى 

تمرير إصبعه والانتقال إلى مقطع آخر.
لهذا تبدأ الحلقــات غالباًً بمواجهة أو 
سؤال أو مفاجأة، وتنتهي بعقدة تشويقية 
تدفــع المتابع إلى مشــاهدة الجزء التالي. 
ويصبــح كل مشــهد مطالباًً بــأداء وظيفة 
مبــاشرة، فلا مكان للمقدمــات الطويلة أو 
الحوارات التي لا تحرك الأحداث أو تكشف 

جانباًً مهماًً من الشخصية.
وفرضت الشاشة العمودية بدورها لغة 
بصرية مختلفة عن الســينما والتلفزيون. 
فقد تراجعت اللقطات البانورامية الواسعة 
أمــام التركيــز على الوجــوه والتعــبيرات 

والانفعالات القريبة. ويمنح هذا الأســلوب 
المشاهد إحساســاًً بالحميمية، لكنه يقلل 
مســاحة الحركة ويضع على الممثل عبئاًً 
أكبر في التعبير عن المشــاعر ضمن كادر 

ضيق وزمن محدود.
طرفــاًً  الخوارزميــات  أصبحــت  كما 
مؤثــراًً في صناعــة العمــل وتحديد فرص 
انتشــاره. فلم يعد نجاح المسلسل مرتبطاًً 
فقــط بــرأي النقاد أو نســب المشــاهدة 
التقليدية، بــل بمجموعة مــن المؤشرات 
التي تجمعها المنصــة لحظةًً بلحظة: هل 
أكمل المســتخدم الثواني الخمس الأولى؟ 
هل شاهد الحلقة حتى نهايتها؟ هل انتقل 
إلى الجــزء التالي؟ وهل أعجب بالمحتوى 

أو علق عليه أو أعاد نشره؟
وبناءًً على هذه البيانات، تقرر المنصة 
توســيع نطــاق عــرض العمــل أو تقليص 
وصوله إلى الجمهور. وقد ينتقل مسلســل 
قــصير من عــدد محدود من المشــاهدات 
أيــام،  خلال  المســتخدمين  ملايين  إلى 
بيــنما تختفي أعمال أخــرى سريعاًً لأنها 
أخفقت في الاحتفاظ بانتباه المتابع خلال 

اللحظات الأولى.
ويمنــح هــذا النظــام صنــاع الدراما 
قدرةًً غير مســبوقة على قياس اســتجابة 
الجمهــور. فــإذا حققت شــخصية معينة 
تفــاعلاًً أكبر، يمكن توســيع حضورها في 
الحلقــات اللاحقة، وإذا فقد مســار درامي 
اهــتمام المتابعين، يســتطيع فريق العمل 

اختصاره أو تغييره بسرعة.
لكن هــذا التأثير يثير ســؤالاًً بشــأن 
حــدود تدخــل الخوارزميــة في العمليــة 
الإبداعية. فعندما يصبح الهدف الأساسي 
منع المســتخدم من مغــادرة المقطع، قد 
تتحول الكتابة إلى سلســلة من المفاجآت 
والنهايــات المعلقة، على حســاب منطق 
الحكايــة وعمــق الشــخصيات والتطــور 

الطبيعي للأحداث.
وترتبط المايكرو درامــا بصورة وثيقة 
بجيــل Z، وهــو الجيــل الــذي يلي جيل 
الألفية ويســبق جيل ألفــا، ويُعُرف عموماًً 
بأنــه يضــم المولوديــن بين عامي 1997 

و2012 تقريبــاًً. ويُوُصف أبناء هذا الجيل 
بأنهم »مواطنون رقميون«، لأنهم نشأوا في 
بيئة متصلــة بالإنترنــت والهواتف الذكية 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبالنســبة إلى هــذا الجيــل، لا تمثل 
المنصــات الرقميــة أدوات للترفيــه فقط، 
بل مصــادر للأخبــار والمعرفــة والتعليم 
والتواصــل والعمــل. وقــد انعكســت هذه 
العلاقة على عادات المشــاهدة، إذ يفضل 
كثير من أبنائه المحتوى القصير والتفاعلي 
الذي يمكن استهلاكه في أي وقت، من دون 

الالتزام بجدول بث أو مكان محدد.
وظهر هــذا التوجــه في أعمال رقمية 
سريعــة حظيت بتفاعل واســع، مثل »ابن 
قدمــا  اللذيــن  و»التمثيليــة«،  الشركــة« 
محتوى يتناســب مع إيقاع جمهور اعتاد 
الانتقــال السريــع بين المقاطــع، لكنه لا 
يتنــازل بالضرورة عن حاجتــه إلى حكاية 

قادرة على إثارة فضوله.
النمــط فرصــاًً جديدة  ويفتــح هــذا 
والممثــلين  والمخــرجين  الكتــاب  أمــام 
الشباب، بســبب انخفاض تكاليف إنتاجه 
مقارنةًً بالمســلسلات التلفزيونية والأفلام 
الســينمائية. فالإنتاج لا يحتاج دائماًً إلى 
مواقع تصوير واســعة أو معــدات ضخمة 
أو عشرات الممثلين، ما يســمح لأصحاب 
الأفكار الجديدة بتجربة أعمالهم والوصول 

مباشرةًً إلى الجمهور.
كما يوفــر ســوقاًً رقمية قابلــة للنمو، 
تســتطيع جــذب الإعلانــات والاشتراكات 
والاستثمارات الصغيرة، وتمنح المؤسسات 
الإنتاجية فرصة لاختبار المواهب والأفكار 
قبل تحويلها إلى أعمال أطول. وقد يصبح 
مسلسل قصير ناجح نقطة انطلاق لفيلم أو 
عمل تلفزيوني، بدلاًً من أن يبقى محصوراًً 

داخل منصات الهاتف.
ولا تعني ســهولة الإنتــاج أن النجاح 
مضمون. فقد يــؤدي انخفاض التكلفة إلى 
ازدحام المنصات بأعمال متشابهة تعتمد 
على الإثــارة السريعة والحبــكات المكررة. 
كما أن الوصول إلى الجمهور يخضع بدرجة 
كبيرة للخوارزميات، ما يجعل العمل الجيد 

معرضــاًً للاختفاء إذا لم يحصل على دفعة 
انتشار كافية خلال بدايته.

وتواجــه المايكرو درامــا أيضاًً حدوداًً 
فنيــة واضحــة. فهــي تناســب القصص 
والكوميديــة  والرومانســية  الاجتماعيــة 
وأعمال التشــويق التــي يمكن تقســيمها 
إلى مواقــف متلاحقة، لكنهــا تجد صعوبةًً 
في تقديــم الملاحم التاريخيــة والحبكات 
المركبة والشخصيات التي تحتاج إلى وقت 

طويل لتتطور.
ســبيل  على  التاريخيــة،  فــالأعمال 
المثــال، تحتــاج إلى بنــاء عــالم متكامل 
وشرح الســياقات السياسية والاجتماعية 
وتقديم عــدد كبير من الشــخصيات. ومن 
الصعب ضغــط هذه العنــاصر في حلقات 
بالغة القصر مــن دون الوقوع في الاختزال 

أو تقديم الأحداث بصورة سطحية.
أما الدراما التقليدية، فلا تزال تحتفظ 
بقدرتهــا على تقديــم الحكايــات المعقدة 
والأعمال التي تحتــاج إلى زمن ممتد. كما 
تمنح المشاهد تجربة أكثر استقراراًً وتركيزاًً 
أمــام شاشــة التلفزيــون أو داخــل قاعة 
الســينما، بعيداًً عــن التنبيهات والمقاطع 
المنافســة التــي تحيط بالمشــاهدة عبر 

الهاتف.
ولا تبدو العلاقــة بين النمطين قائمةًً 
بالضرورة على إلغاء أحــدهما للآخر. فقد 
تستمر الدراما التقليدية في إنتاج الأعمال 
الكــبيرة، بيــنما تتوســع المايكــرو دراما 
بوصفها رافداًً مســتقلاًً يلبــي احتياجات 

جمهور مختلف وظروف مشاهدة متغيرة.
وقد تدفع المنافسة بينهما إلى تطوير 
الشــكلين معاًً. فالدراما التقليدية أصبحت 
أكثر وعيــاًً بأهميــة الإيقــاع وعــدم إطالة 
المشــاهد، بيــنما يمكن للدرامــا القصيرة 
أن تتعلم مــن التلفزيون والســينما كيفية 
بنــاء الشــخصيات والحفــاظ على منطق 
الأحداث، بــدلاًً من الاعــتماد الكامل على 

الصدمة والمفاجأة.
ويمتلــك جيــل Z خصائــص أخرى 
تســاعد على فهم علاقته بهــذا المحتوى. 
العدالــة  بقضايــا  اهتمامــا�  أكثر  فهــو 

المناخي،  والتغير  الاجتماعية والاستدامة 
ويميل إلى محاسبة المؤسسات والعلامات 
التجاريــة على مواقفهــا الأخلاقيــة، كما 
يظهر وعياًً أكبر بالصحة النفســية وتقبلاًً 

للاختلافات الثقافية والفردية.
ونشــأ أبناء هذا الجيل وســط أزمات 
اقتصاديــة وتحــولات عالميــة سريعة، ما 
جعلهم أكثر اهتماماًً بالأمان المالي والعمل 
المــرن وتعــدد مصــادر الدخــل. ويمكــن 
للمايكرو دراما أن تعكس هذه القضايا عبر 
قصص قصيرة قريبة مــن الحياة اليومية، 
مــن دون الحاجــة إلى ميزانيــات إنتاجية 

كبيرة.
غير أن وصــف جيل كامــل بأنه غير 
قادر على متابعة الأعمال الطويلة سيكون 
تبســيطاًً غير دقيــق. فكثير من الشــباب 
يشاهدون أفلاماًً ومسلسلات طويلة عندما 
يجــدون فيهــا حكايــة تســتحق الوقت. 
والمشكلة ليســت دائماًً في مدة العمل، بل 
في قدرتــه على جذب الانتبــاه والمحافظة 

عليه.
لهذا لا يعتمد مستقبل المايكرو دراما 
على سرعــة الإيقــاع وحدهــا، وإنما على 
قدرتهــا على الانتقــال من كونهــا مقاطع 
متتابعــة إلى فن يمتلــك لغته وأســاليبه 
وكتابه ومخرجيه. فالقصر الزمني قد يكون 
تحدياًً إبداعياًً يفرض التكثيف والدقة، لكنه 
قد يتحول أيضاًً إلى وسيلة لإنتاج محتوى 

سريع يختفي فور انتهاء موجة التفاعل.
وُُلــدت المايكــرو درامــا لتبقى  لقــد 
باعتبارها شــكلاًً جديداًً من أشكال السرد 
البصري، لكنها لن تمحــو التاريخ الطويل 
للدراما الكلاسيكية. فلكل صيغة جمهورها 
ووظيفتها ومســاحتها، ويمكن للشاشتين 
الصغيرة والكبيرة أن تتعايشــا من دون أن 

تلغي إحداهما الأخرى.
وتظل الحكاية، سواء انتقلت شفهياًً أو 
عُُرضت في السينما أو ظهرت عمودياًً على 
شاشــة هاتف، مرهونــةًً بقدرتها على إثارة 
اهتمام المشــاهد والوصول إلى مشــاعره. 
وقد تنجح في ذلك خلال ســاعتين، أو في 

تسعين ثانية فقط.

في تسعين ثانية.. كيف جذبت المايكرو دراما 
جيل Z ونافست الشاشة الكبيرة؟

غيّّرت المايكرو دراما طريقة إنتاج الحكايات واستهلاكها، بعدما نقلت المشاهدة من الشاشة المنزلية إلى الهاتف، واختزلت الحلقة 
في دقائق أو ثوانٍٍ. وبينما يمنحها إيقاعها السريع قدرةًً على جذب جيل Z، تثير هيمنة الخوارزميات تساؤلات بشأن العمق الفني 

ومستقبل الدراما التقليدية.

حكايات على مقاس الهاتف..
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

هل جاء التدخل السعودي لمساعدة اليمن؟هل جاء التدخل السعودي لمساعدة اليمن؟
تعــرض ميناء المخــا الاستراتيجي 
لحــرب صاروخية اســتهدفته على مدى 
50 يومــا. الســعودية لم تتدخل، وكانت 
قواتهــا  سلامــة  على  فقــط  حريصــة 
المتواجدة في الميناء، والتي اتخذت من 

بعض الأنفاق مقرات محصنة.
لم يأبــه قائــد القاعــدة العملياتية 
ســعد  العميــد  الســعودية،  للقــوات 
القحطــاني، لكل تلك النــداءات بضرورة 
تقديم إســناد جوي لمواجهة الهجمات 

الصاروخية للحوثيين
وبيــنما كانــت المطالــب تتضاءل 
بشــأن وجــود إســناد جوي ســعودي، 
الســعوديين  جاءت إجابة المســؤولين 
في مكتــب وزير الدفاع الســعودي خالد 
بن ســلمان، حول طلب التدخل الجوي 
لإسناد القوات، مختصرة: »أبشر، سننظر 

في الأمر«
لكــن هــذه الإجابــة لم تكن ســوى 
مصطلــح لا يجيــد الســعوديون غيره: 
»الإجابــة غير المفهومــة«؛ التبشير، ثم 
التأجيل بـ»ســننظر في الأمر«. ويبدو أن 
هــذا لن يحــدث، أو أنــه على الأرجح لم 

يحدث.
لكن، طالما أن الســعودية أصبحت 
تــدخلات  أي  دون  اليمــن  في  منفــردة 

خارجيــة، فمــن أجــل ماذا جــاءت إلى 
اليمن؟

هــل يمكن لعبــارة »أبشر، ســننظر 
في الأمــر« أن تؤجــل التمــدد الحــوثي 
وتكثيف عملياته وتوســيعها حتى ينظر 
الســعوديون في الإســناد الجوي؟، على 
مــدى ثمانيــة أشــهر، ومنــذ أن شــنت 
السعودية حربا غير مبررة على الجنوب 
الســعوديون  ظــل  الماضي،  ينايــر  في 

يقدمون سرديتين متناقضتين:
 الأولى، أنهم ســيعملون على إنهاء 
الانقلاب الحوثي وإعادة الحكومة اليمنية 

إلى صنعاء.
والثانية، أنهــم لا يريدون التصعيد، 
وأنهم يدعون الحــوثي إلى الموافقة على 
بنود خارطة الطريق، التي تشكل إجحافا 
بحق الجميــع، بما في ذلك الســعودية، 
التــي تريــد الخروج مــن الحــرب بأقل 
التكاليف، أو أنها قد ربحت ما جاءت من 
أجله: »السيطرة على حضرموت والتحكم 

بمواردها النفطية«.
ما فائدة الوجود السعودي في اليمن 

والجنوب؟
في اليمــن، تربط الســعودية علاقة 
وثيقة بالجماعات المتطرفة أو المصنفة 
على قوائــم الإرهاب، كجماعــة الإخوان 

المسلمين، المصنفة من الرياض نفسها. 
لكن في الجنــوب، الوضع مختلف تماما؛ 
فالوجــود الســعودي عــدائي إلى درجة 
مدهشــة، ويدفعك إلى السؤال: لماذا كل 

هذا العداء السعودي تجاه الجنوب؟
قد لا يتعلق الأمر بمحاولة السعودية 
الهيمنة على منابــع النفط وشريط بحر 

العرب.
فالسعوديون يقولون إن تدخلهم في 
اليمن يمثل بالنســبة لهم أمنا قوميّّا، أي 
مصلحة خاصة بهم على حساب الشعب، 
لكنهم في الوقت نفسه يقولون إنهم جاءوا 
لمســاعدة اليمنيين والجنوبــيين. فأين 
هــي هذه المســاعدة؟ وكيــف نفهم هذه 
المساعدة التي تتمثل في تحقيق مطامع 
توســعية على حســاب الشــعب، وتُقُدََّم 
على أنها مســاعدة لشــعب تحمّّل عشر 
ســنوات من الحرب العبثية الســعودية، 
أدارها الضباط السعوديون انطلاقا  التي 
من مصالحهم: »ثلثا الأموال لهم، والثلث 

الآخر للحكومة اليمنية«؟
تعالوا نتحاسب: كم كيلومترا حررت 
القوات الســعودية أو أذرعها السعودية؟ 
هاتوا لنا أراضي بــالمتر حررتها القوات 

السعودية. لا شيء.
وقد يطرح البعض ســؤالا مهما: هل 

نجحت الســعودية أم فشلت في اليمن؟، 
والإجابــة: إذا كانت قــد نجحت، فهي لم 
تنجــح إلا في معانــاة قرابــة 30 مليوناًً، 
ثمانيــة ملايين منهــم بين قتيل وجريح 
ومشرد ونازح داخلي. وإذا كان هناك من 
نجاح، فاتفاقية ظهران الجنوب 2016م، 
نقلت الحوثيين من جماعة لديها أسلحة 
خفيفــة ومتوســطة إلى جماعــة لديها 
جيــش حقيقــي ومنظومــة ردع كــبيرة، 
جعلت السعودية تفكر ألف مرة في إسناد 
حلفائها، خشية أن تطالها صواريخ هذه 

الجماعة.
فــإن  الســعودية،  التهدئــة  ورغــم 
الحوثــيين لم يترددوا لحظــة في قصف 
المنشــآت الاقتصاديــة وإلحــاق أضرار 

كبيرة بها.
لليمــن  الســعوديون  قــدم  مــاذا 
والجنوب؟ هل بنوا مشــافي؟ هل شــقوا 
الغاز  طرقــات؟ هــل حمــوا مقطــورات 
المنــزلي للوصــول إلى النــاس الذيــن 
يقعون تحت ســيطرتهم؟ ما شــكل هذه 
المســاعدة ولونهــا؟ هــل ســاعدوا في 
بناء مراكز شرطة؟، قــد يقول البعض إن 
السعودية تصرف مرتبات للقوات الأمنية 
والعســكرية، وهنا علينا أن نســأل: أين 
تذهــب موارد البلد كلها؟ أليســت تذهب 

إلى حسابات البنك الأهلي في جدة؟
ما يُعُلــن عنه من مســاعدات مالية 
لا يصــل إلى البنــك المركــزي، ويجري 
اليمنــيين  المســؤولين  بين  تقاســمه 
والسعوديين، الذين تحولوا خلال سنوات 

قليلة إلى أثرياء.
الوجــود  مــن  جــدوى  لا  لذلــك، 
الســعودي إذا كانــت المســألة متعلقة 
بالمســاعدة. أمــا إذا كان الهــدف هــو 
الهيمنة، بدعوى أن الســعودية تفكر في 
مصالحهــا أولا، فهذا بحد ذاتــه يدينها 
بأنها تخوض حروبا عبثية غير مشروعة، 
وترتكــب جرائم حرب وانتهاكات لتحقيق 
هدف الوصول إلى بحــر العرب والهيمنة 
على منابع النفط، على حســاب شــعب 
يريــد الخلاص مــن كل هــذه التدخلات 

اليمنية والسعودية على حد سواء.

لطالما كان اليمن مقبرة الطموحات 
الســعودية. بالنســبة للســعودية، كان 
الأمير خالــد بن ســلطان بطــل عملية 
عاصفة الصحراء. وبعــد تحرير الكويت 
في مئة ســاعة، همس الســعوديون بأن 
خالد، حفيد الملك عبد العزيز، قد يصبح 
وزيــرا للدفاع في المســتقبل، إن لم يكن 
ملــكا. تغيّرر ذلك عــام 2009، عندما قاد 
خالد عمليــة الأرض المحروقة، التدخل 
الســعودي في اليمن. سرعــان ما تحول 
الأمر إلى مســتنقع وأدى إلى انســحاب 
ســعودي مذل. خسرت السعودية بضع 
مئــات مــن الجنــود، وفُقُــد بعضهم في 
المعــارك. لا يــعترف الســعوديون أبدا 
بأخطائهــم، لكن تراجــع خالد إلى الظل 

يوحي بأن الملك فهد حمّّله المسؤولية.
عنيّن الملك ســلمان محمد بن نايف 
وليا للعهــد في 29 أبريل 2015. كان بن 
نايف وزيــرا للداخلية ومؤيــدا للتدخل 
الســعودي في اليمن. ســاعدته الترقية 
على تنســيق الحملــة ضــد الحوثــيين 
بشــكل أفضل. كان القصف الســعودي، 
حتى مــع دعم الاســتخبارات الأمريكية 
وإعادة التزود بالوقود، كارثة، بينما نجح 
الإماراتيــون في مهمتهــم بالقضاء على 
سيطرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
على جنوب اليمن، أما القوات السعودية 
فغرقت في المستنقع. لم تعترف الرياض 
أبدا بمدى ســوء قواتها المســلحة، لكن 
التهميــش يعكس تفــكير الملك. في عام 
2017 اســتبدل الملك سلمان بن نايف 
بابنه محمد بن ســلمان. برز بن سلمان 
بسرعة، وانتــزع الثروة من أقرانه وأطلق 

مشروع رؤية 2030 الطموح.
اتخذ بن ســلمان نهجــا مختلفا مع 

الحوثــيين. خلص إلى أن الســعودية لا 
تستطيع الوثوق بالولايات المتحدة. بعد 
الهــجمات الصاروخية والطائرات  مئات 
ة الحوثية على البنيــة التحتية  المــسيّرر
المدنية والعســكرية السعودية الحيوية، 
ســعى بن سلمان إلى تســوية هادئة مع 
الســعودية  الســلطات  تقوم  الحوثيين. 
بالحد من هجماتها على اليمن، مقابل أن 
يوجه الحوثيــون نيرانهم إلى مكان آخر. 
حتى إن الرياض أيدت اتفاق ســتوكهولم 
عام 2018، وهو استسلام دولي لمصالح 

الحوثيين تحت غطاء خفض التصعيد.
استرضاء الأعداء الأيديولوجيين لا 
ينجح أبــدا. لم ينجــح عندما استرضت 
الســلطات الســعودية تنظيــم القاعدة، 
وســمحت له بتلقي الدعم من متبرعين 
أفــراد، حتــى لــو لم يكن دعما رســميا، 
طــالما لم يهاجم داخل الســعودية. ولم 

ينجح مع الحوثيين أيضا.
كانت سياسة بن ســلمان في اليمن 
بشــكل  كارثيــة  الماضي  العــام  خلال 
خــاص. حتى 30 ديســمبر 2025، كان 
جنــوب اليمــن مســتقرا إلى حــد كبير. 
كان المجلــس الانتقالي الجنوبي بقيادة 
عيــدروس الزبيــدي يحظــى بشــعبية 
واســعة، إن لم تكن شاملة. حكم بفعالية 
رغم نقص المــوارد، وتعاون عبر الحدود 
القديمــة بين شمال اليمــن وجنوبه مع 
مجموعات مثل المقاومة الوطنية بقيادة 
طــارق صالــح في المخا، على شــواطئ 
باب المنــدب. وبيــنما درّّبــت الإمارات 
مك�ـّن  الجنــوبي،  الانتقــالي  المجلــس 
اســتقرار المجموعة من انسحاب جميع 
المستشــارين الإماراتيين تقريبا. ببطء، 
كانــت القوات الجنوبية تعزز ســيطرتها 

للأســلحة  المربــح  التهريــب  وتوقــف 
الإيرانية عبر حضرمــوت إلى الحوثيين 
مــن قِِبل عُُمان والإخوان المســلمين في 

اليمن.
قدّّم بن سلمان خصومته الشخصية 
مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة على 
الاســتقرار الاستراتيجــي، وســعى إلى 
تعزيز حلفائــه في حزب الإصلاح، الذراع 
اليمنــي للإخــوان المســلمين، حتى لو 
كان ذلــك يعني إضعــاف القوة الوحيدة 
القــادرة على احتــواء الحوثــيين. أمــر 
قــوات  بقصــف  الســعودية  الطائــرات 
المجلــس الانتقــالي الجنوبي، ثــم أمر 
باعتقــال قــادة جنوبيين. دخــل وكلاء 
بن ســلمان المكلا وعدن، لكن الســكان 
المحليين رأوهم محتلين أكثر مما رأوهم 
شرعيين. لم يكــن لأي منهم القدرة على 
الحكــم، وانهــار الأمــن في الجنوب. في 
الوقت نفسه، أصبحت المخا معزولة بعد 
أن لم يعد طارق صالح يستطيع الاعتماد 

على الدعم من عدن.
لهذا السبب، في 10 سبتمبر 2026، 
وبعد أسبوع واحد فقط، تمكن الحوثيون 
من الاستيلاء على المخا. قد يقلل البيت 
الأبيــض من أهميــة اليمن، وقــد تطغى 
الذكرى الخامســة والــعشرون لهجمات 
11 ســبتمبر على الخبر، لكــن لا يمكن 
إخفــاء الحقيقة: ان خســارة المخا هي 

أهم انتصار حوثي منذ سنوات.
ســيدفع المجتمــع الــدولي الثمن. 
فبينما كان الحوثيون ســابقا يهاجمون 
الشــحن في بــاب المندب مــن الجبال 
أصبحــوا  تهامــة،  لســاحل  الداخليــة 
الآن يجلســون مبــاشرة على المضيــق 
الاستراتيجي ويمكنهم بسهولة أكبر زرع 

ة غواصة  الألغام وإطلاق طائــرات مسيّرر
وقصيرة المــدى ذات خــط نظر مباشر 
على الســفن. باختصار، يمنح اســتيلاء 
الحوثيين على المخــا القوات المدعومة 
من إيران القدرة نفسها على تعطيل باب 
المندب كالتي يتمتع بها الحرس الثوري 

الإسلامي على مضيق هرمز.
الكارثة بخيارات  ضاعف بن سلمان 
سياسية أخرى: عمل على تقويض أرض 
الصومال، وفي الحرب الأهلية السودانية 
ســعى إلى دعم قائد القوات المســلحة 
الســودانية الفريق عبد الفتاح البرهان. 
القاسم المشترك الذي شــكّّل السياسة 
الســعودية كان رغبة بن سلمان في فعل 
عكــس مــا تفعلــه أبوظبي. لكــن بعزله 
أرض الصومال، يعزل بن ســلمان الرأس 
الــجسر الوحيد الذي يمكــن من خلاله 
إبقاء باب المنــدب مفتوحا. أما البرهان 
فيســعد بأخذ المال والسلاح السعودي، 
لكنه ســمح أيضا للحوثــيين بالعمل من 
بورتســودان، مما يعرّضّ تدفق النفط من 
ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر 

للخطر.
لا يســتطيع بن ســلمان إلقاء اللوم 
على أحــد غيره. يعاني والده من الخرف، 
وقد ســعى إلى ســيطرة غير مســبوقة 
حتى بالمعايير الســعودية. شكّّل الغرور 
والجهل كل قرار اتخذه بن سلمان بشأن 
الثمن.  اليمن، وسيدفع كل الســعوديين 
قد ينجح بن ســلمان في اعــتلاء العرش 
عندما يرحل والده، لكن سجله في اليمن 
دمّّر شرعيته. الســكاكين مشرعة، وربما 

يحدث انقلاب القصر قريبا.

مايكل روبين

باحث في مرصد منتدى 
الشرق الأوسط 

صالح أبوعوذل

رئيس التحرير

هل انتهى عهد ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان؟


